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ــاه الـــعـــام لــمــســار حـــل الأزمــــة  واهـــــم مـــن يــظــن أن الاتــــجــ
السورية قابل للتغيير، فشروط انطلاق الحل السياسي 
الــتــي نضجت دولــيــاً وإقليميا ومــحــلــيــاً كــرســتــه كمخرج 
وحيد من الأزمــة، وبالتالي فــإن محاولات إعاقة الحل، 

الفعلية أو  الشكلية، ستكون أكثر عزلة من السابق.
أمــام هــذا الزخم تتسابق القوى الرافضة للحل، لوضع 
ــيـــل مــــن مــــداخــــل عــــــدة، حـــيـــث تــمــثــل تـــركـــيـــبـــة وفـــد  الـــعـــراقـ
الـــمـــعـــارضـــة واحــــــدة مـــن أهــــم مـــداخـــلـــهـــا. وقــبــيــل جــنــيــف3 
تحاول تلك القوى منع إيجاد أوســع تمثيل للمعارضة، 
وذلــــك بــإحــتــكــار تمثيلها لــطــرف مـــحـــدد، أو دفـــع طــرف 
مــعــيــن لــلــهــيــمــنــة عــلــى الــــوفــــد، بــغــيــة الالـــتـــفـــاف عــلــى قـــرار 
مجلس الأمــن )2254( الــذي أكــد على ضـــرورة وجــود 
أوســــع تــمــثــيــل لــلــمــعــارضــة لــتــشــمــل »مـــؤتـــمـــرات الــريــاض 
وموسكو والقاهرة«. ومن الواضح أن هذا »الاحتكار« 
ــقـــوى بـــــدور الــمــعــارضــة  يـــــراد مــنــه تــســهــيــل تــحــكــم تــلــك الـ
فــي الــمــفــاوضــات، مــا يجعلها صاعقاً مؤقتاً مــعــداً لنسف 

المفاوضات، في أية لحظة.
إن تــشــويــش بــعــض الأطـــــراف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة هنا 
وهــنــاك، عبر العبث بــوفــد المعارضة يضع هــذه القوى 
ــتـــوافـــق الـــــدولـــــي، وهـــــو مــــا يــجــعــل  فــــي مـــوقـــع مـــواجـــهـــة الـ
هذا الرهان خاسراً من النواحي كلها. فالقوى المعطلة 
ستكون فــي مــوقــع المنبوذ مــن هــذا الــتــوافــق مــن جهة، 
ــــه مـــحـــكـــوم بــالــفــشــل  ــــذا الـــتـــشـــويـــش ذاتــ نـــاهـــيـــك عــــن أن هـ
كغيره من عمليات الإعاقة السابقة، والتي أثبتت الوقائع 
ارتدادها على أصحابها بخسائر أعلى، من جهة أخرى.

ــقـــدم تـــجـــاه الـــحـــل تـــواجـــه  مــــن الـــمـــفـــهـــوم أن كــــل عــمــلــيــة تـ
مــســتــويــات شـــديـــدة مـــن الـــصـــراع والــتــشــويــش. فــالأزمــة 
الـــســـوريـــة واحــــــدة مـــن الأزمـــــــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي تكثف 
ــــة فـــــي مــــوازيــــن  ــاريـ ــ ــــجـ الــــــصــــــراع الــــــدولــــــي والــــتــــغــــيــــرات الـ
الــقــوى. وعــلــيــه فـــإن كــل إزاحــــة، وكـــل تــقــدم فــي الــصــراع 
ضـــد مــصــالــح قـــوى الــفــاشــيــة الــجــديــدة الــعــالــمــيــة سيكون 
مـــطـــرحـــاً لــاشــتــبــاك الـــشـــديـــد مـــع هــــذه الـــقـــوى وأدواتــــهــــا 
عــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً ومــحــلــيــاً. وإن 
انطلاق المفاوضات بين السوريين يعني عملياً التمهيد 
لوقف التدخلات الخارجية، بوصفها آلية تحاول تعديل 
مـــوازيـــن الـــقـــوى عــلــى الأرض بــغــيــر اتـــجـــاهـــات الــمــيــزان 
العالمي، كما يعني ذلــك عملياً وقفاً للحرب، التي تمثل 
آلــيــة لـــدى قـــوى الــفــاشــيــة الــجــديــدة فــي إحــــراق المنطقة، 
ومثلما تعني إطلاق عملية التغيير الوطني الديمقراطي 
الجذري والعميق والشامل، الأمر الذي من شأنه توحيد 
بــــنــــادق الـــســـوريـــيـــن ضــــد »داعــــــــش« وأشــــبــــاهــــه، ويــســهــل 

النصر عليهم. 
إن مــآســاة مناهضي الــحــل فــي ســوريــة أنــهــم يــواجــهــون 
ــد فـــــي هــــــذه الأزمــــــــة،  ــيــ ــلـــي والـــعـــلـــمـــي الــــوحــ ــار الـــعـــمـ ــيــ الــــخــ
فمشروع الحل السياسي يستند تماماً إلى ميزان القوى 
ــــة واشــنــطــن  ــــذي يــفــيــض بــــدلائــــل أزمــ الــــدولــــي الـــجـــديـــد الــ
وحلفائها، رعــاة فكرة العسكرة على مــدار العقود التي 
خــلــت. كــمــا أن الــحــل يستند إلـــى مــيــزان الــقــوى المحلي 
الـــذي يشهد يــومــيــاً إنــكــســارات متتالية لــقــوى الــفــاشــيــة، 
مثلما أن هــذا الحل يمثل مصلحة الغالبية العظمى من 
الــســوريــيــن، الــتــي ألــمــت بــهــم كــارثــة الــعــصــر، وعــلــيــه فــإن 

مواجهة هذا الحل محسومة النتيجة. 
لــن تنتهي أشــكــال الإعــاقــات، وستظل تستهدف جوهر 
الــحــل لــمــنــعــه، وهـــي تــــازم وتـــســـاوق »الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
ــــذري والـــعـــمـــيـــق والــــشــــامــــل مــــع مــهــمــة  ــــجـ ــقـــراطـــي الـ ــمـ الـــديـ
الـــقـــضـــاء عــلــى الإرهــــــــاب«. ومــــع اقــــتــــراب جــنــيــف3 أكــثــر، 
والذي بات خياراً لا عودة عنه، تشحذ القوى المشوشة 
آخر أسلحتها، »آملة« من خلال بعض العراقيل استدامة 
الاســتــنــزاف الـــســـوري عــبــر مــحــاولــة تــأخــيــر حــل الأزمـــة 
ومحاولة الاستثمار في ذلك في ساحات صراع أخرى، 
بوصفه حداً أدنى من الخسائر. إلا أن الثابت والمستمر 
حتى اللحظة أن وتيرة التقدم متصاعدة يومياً، وعلى 

الجبهات كافة. 
ــقـــاط الــمــكــانــي أو  إن »جـــنـــيـــف«، بــغــض الــنــظــر عـــن الإسـ
الزماني قيد البحث الآن، هو تعبير عن إرادة أصبحت 
واضحة المعالم والــقــوى ومــعــززة بقرار دولــي فرضته 
ــاً، وإن جــــــذور هـــذه  ــيـ ــمـ ــالـ ــقــــوى الــــجــــديــــدة عـ تـــــوازنـــــات الــ
الإرادة تكمن أساساً في تفاقم مأساة عموم السوريين 
وعذاباتهم التي لا تنفصل عن رغبتهم في انتهاء أزمتهم 
وبقاء بلدهم واحداً موحداً، سيداً ومستقلًا، وهذا تماماً 
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شؤون عمالية

النقابات في 
تجربتها الجديدة؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة بــــــدأت فــــي الــمــحــافــظــات 
جــمــيــعــهــا الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يـــعـــقـــد فـــيـــهـــا مـــؤتـــمـــر، 
والتعليمات التي أرسلت للنقابات من المكتب 
ــابــــات الـــعـــمـــال  ــقــ ــنــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــاتــــحــــاد الـــــعـــــام لــ
تــنــص عــلــى ضــــرورة التغيير فــي ســيــر أعــمــال 
المؤتمرات عما كــان متبعاً في السابق، حيث 
ــــان عـــضـــو الـــمـــؤتـــمـــر يـــقـــوم بــــقــــراءة مــداخــلــتــه  كـ
وتــكــون شاملة للتقرير النقابي أو غيرها من 
القضايا التي يرى النقابي أهميتها، من وجهة 
نــــظــــره، وبـــــوجـــــود مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة ومــــــدراء 
الشركات. أمــا في الوقت الحالي فتكون على 
التقرير المقدم من النقابة ولا يسمح بالخروج 

عن هذه الدائرة الضيقة في المداخلات.
السياسات الحكومية التي تغذ السير باتجاه 
مزيد من لبرلة الاقتصاد الوطني وجعله أكثر 
»انــفــتــاحــاً ومــرونــة« لتوسيع دائـــرة الانفتاح 
عــــلــــى قــــــــوى الــــــرأســــــمــــــال الــــعــــالــــمــــي والــــعــــربــــي 
والمحلي، كل ذلك يجعل بالمحصلة الاقتصاد 
ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــي بــــرمــــتــــه فــــــي بــــــــــــازار الاسـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــا الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــــرددهــ ــا تــ ــ ــيــــراً مـ ــثــ تـــحـــت مـــقـــولـــة كــ
والنقابات إلــى حد مــا، بــأن الــمــوارد شحيحة، 
ــتـــقـــدام الأمـــــوال  وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــاجـــة مـــاســـة لاسـ
لــكــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــة الإعــــمــــار والاســـتـــثـــمـــار في 
القطاع الــعــام، وهــو أحــد أبــرز رمــوز السيادة 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــؤمـــن  ــــدة الــ ــــاعـ ــقـ ــ الــــوطــــنــــيــــة، والـ
تطوير الاقتصاد الوطني واستنهاض دوره 
ــــي فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة  ــنـ ــ ــــوطـ ــيــــاســــي والـ الــــســ
الـــذي يلبي  الحقيقي  النمو  المطلوبة ونــســب 
الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلــشــعــب الــــســــوري. هــذا 
ــتـــطـــورات  الـــــواقـــــع يـــفـــرض ضـــــــرورة قـــــــراءة الـ
النقابية  الــحــركــة  السياسية والاقــتــصــاديــة مــن 
من وجهة نظر المصلحة الوطنية، التي هي 
مــصــلــحــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة. وهــــذا يــعــنــي تحديد 
ــــح وصــــريــــح مـــمـــا يـــجـــري طــرحــه  مـــوقـــف واضــ
ــيــــن أســــســــت فـــــي الـــســـابـــق  وإقــــــــــــراره مـــــن قــــوانــ
وستؤسس في المستقبل القريب لاستكمال 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى حــــقــــوق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــتــي 
فــــرض عــلــيــهــا الـــتـــنـــازل تــلــو الـــتـــنـــازل، وخـــاصـــةً 
في مستوى معيشتها وأجورها التي يطالب 
ــفــــاع  ــتـــوافـــق مــــع الارتــ ــعـــمـــال بـــزيـــادتـــهـــا بـــمـــا يـ الـ

المستمر للأسعار.
إن قـــيـــادة الــحــركــة الــنــقــابــيــة بــطــريــقــة إقـــرارهـــا 
الــجــديــد لــعــقــد الــمــؤتــمــرات حــولــت الــمــؤتــمــرات 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض  ــيـــاســـات الــــتــــي مـ ــلـــسـ ــــن رســــــم لـ مـ
أن تــتــحــرك الـــنـــقـــابـــات مـــن خــالــهــا والـــتـــي من 
الــــمــــفــــتــــرض أنــــهــــا تـــعـــبـــر عـــــن أعــــمــــق الـــمـــصـــالـــح 
للطبقة الــعــامــلــة، إلـــى »مــعــاتــبــة« بــيــن النقابات 
المطلوبة  المواجهة  أن  فــي حين  والحكومة، 
هي مع السياسات الحكومية التي تقود البلاد 
ــــى أزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  والـــعـــبـــاد إلـ

متجددة ولكن عميقة بمفاعيلها السياسية.
إن الــتــجــربــة الــحــيــة لــعــقــد الــمــؤتــمــرات الحالية 
ستحول العمال وممثليهم إلــى طالبي إعاشة 
»وجبه وقائية أو لباس عمالي« وهي حقهم، 
ولكن مهمة النقابات الآن أكثر من ذلك بكثير. 

الخطوة الأولى.. حوار عمالي

ǧǧمراسل قاسيون

تضمنت ورقــة العمل المقدمة لورشة العمل ثلاثة 
محاور أساسية:

ــلــــنــــقــــابــــات وطـــنـــيـــاً  لــ ــالـــــي  ــ ــــحـ الـ الـــــــــــدور  ــيـــم  ــيـ ــقـ تـ أولًا: 
وســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً وطــبــقــيــاً، ووضــع 

رؤية للدور اللاحق.
ثانياً :بنية النقابات التنظيمية ومن ضمنها مفهوم 
الانــتــخــابــات والــديــمــقــراطــيــة وســيــادة الــمــؤتــمــرات، 
وواقع اللجنة النقابية، و تمثيل القواعد العمالية.

بها  المناط  والـــدور  المؤتمرات ووظيفتها،  ثالثاً: 
مـــن أجــــل وضــــع الــــرؤيــــة الإســتــراتــيــجــيــة لــلــمــرحــلــة 

القادمة، و بحث آلية المحاسبة بين مؤتمرين.
أغلبية شبابية و زخم المخضرمين

وكان لافتاً حضور العنصر النقابي الشاب وكذلك 
الحضور الهام للشابات النقابيات وكذلك الحضور 
المنوع بالنسبة للنقابات التي يمثلونها فقد حضر 
نــقــابــيــون مـــن نــقــابــة الـــغـــزل والــنــســيــج والــكــيــمــاويــة 
ــــة والـــــســـــيـــــاحـــــة والـــــــدولـــــــة  ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ والـــــــمـــــــصـــــــارف والــ
والبلديات والبناء ونقابات أخــرى، وأيــضــاً تنوع 
التمثيل بــيــن الــقــطــاع الــعــام والـــخـــاص وبــاخــتــاف 
انتماءاتهم السياسية. وقد أضفى حضور النقابيين 
الــمــخــضــرمــيــن زخـــمـــاً كــبــيــراً مـــن خــــال مــداخــاتــهــم 
وأرائهم وحضورهم وإنصاتهم لأفكار وأطروحات 

النقابيين الشباب باهتمام بالغ.   

وحدة التنظيم النقابي أول الأهداف
بـــدأ عــمــل الـــورشـــة بــمــقــدمــة مــخــتــصــرة مـــن المكتب 
ــــب  رحـ ــيــــة  ــبــ ــعــ الــــشــ الإرادة  حـــــــــزب  فـــــــي  ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
فــيــهــا بـــالـــعـــمـــال، وانـــتـــقـــل لـــعـــرض مــــحــــاور الـــورشـــة 
وتفاصيلها وكذلك آلية نقاشها ووضع تصوراً أولياً 
وخطوطاً عامة لبناء الأفكار الذي تم لاحقاً، حيث 
أكــد على أهمية الــلــقــاءات العمالية الــدوريــة وبأنها 
تساهم فــي لحمة التنظيم الــنــقــابــي، وبـــأن الــحــوار 
مــطــلــوب فـــي هــــذه الــمــرحــلــة خـــاصـــة مـــع الــتــدهــور 
والتراجع  المعيشي  العاملة  الطبقة  لــواقــع  الكبير 
فــي دور الــحــركــة الــنــقــابــيــة، وضــــرورة فــتــح أوســع 
أبواب النقاشات وتبادل الرؤى من أجل الحفاظ 
على وحــدة الحركة النقابية مــن خــال استقلالية 
كاملة ودور حقيقي يستطيع فرض وزن الطبقة 
العاملة في صراعات ستحتدم رحاها مع بدء الحل 

السياسي الذي بات قريباً.

مداخلة المكتب العمالي
ــة الــعــمــل كــافــة  عــرجــت الــمــداخــلــة عــلــى مـــحـــاور ورقــ
ــــاءت عــلــى مجمل الــخــطــوط الــعــامــة، وخــاصــة  وأضـ
فـــي الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، حــيــث أكــــدت عــلــى نمط 
توزيع الثروة التي أنتجتها السياسات الليبرالية 

الاقتصادية المعمول بها من الحكومات المتلاحقة 
وتراجع حصة أصحاب الأجور من الناتج المحلي 
الإجمالي الــذي تــراجــع نسبياً، ومــا زال فــي طور 
ــتــــراجــــع، فـــيـــمـــا  تـــرتـــفـــع حـــصـــة أصــــحــــاب الأربــــــاح  الــ

وتزداد مستويات النهب من الفاسدين الكبار.
ــابــــات تـــــم الـــتـــطـــرق  ــقــ ــنــ وفـــــــي الــــحــــديــــث عـــــن بـــنـــيـــة الــ
النقابية  الحركة  تملكها  التي  الأدوات  لموضوعة 
من أجل فرض وزنها وانتزاع حقوقها وضرورة 
فهم هذه الأدوات وتفعيلها وتعزيزها ومن بينها 
حق الإضــراب مدفوع الأجــر، المكفول دستورياً، 
ــامــــج مــتــكــامــل  ــرنــ وأهــــمــــيــــة تـــكـــويـــن رؤيـــــــة عــــامــــة وبــ
ومـــنـــســـجـــم ومـــســـتـــمـــد مــــن واقـــــــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، 
وواقــــــع الــمــرحــلــة الـــتـــي تــمــر بـــهـــا، والــــعــــودة لــمــبــدأ 
الانتخابات كــضــرورة موضوعية مــن أجــل تقوية 
الــبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة الــــقــــادرة عــلــى اســـتـــعـــادة الــــدور 
التمثيل  أهمية  وكــذلــك  النقابي،  للتنظيم  الحقيقي 
التنظيمية بما  البنية  الــخــاص فــي  الــفــاعــل للقطاع 

يتناسب مع حجمه الفعلي.

مداخلة نقابي مخضرم
ــــد الــنــقــابــيــن الــمــخــضــرمــيــن عــلــى  أكــــــدت مـــداخـــلـــة احـ
ــاعـــات والــــــحــــــوارات بــيــن  ــمـ ــتـ ــــذه الاجـ أهـــمـــيـــة عـــقـــد هـ
الــقــوى التقدمية وبــضــرورة التحلي بــهــذه الــروح 
الــمــنــفــتــحــة عـــلـــى الآخــــــر لــتــمــكــيــن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
الــتــي نجحت المؤسسة  التغلب على هزائمها  مــن 
الــنــقــابــيــة فــي تخفيف وطــأتــهــا قـــدر الإمـــكـــان، وبــأن 
اســتــمــرار الــحــوار بين مختلف الــقــوى الــتــي تعمل 
فــي الــقــواعــد العمالية كفيلة بــإنــهــاء الاســتــغــال في 
المعارك القادمة، وليس تخفيف أعبائه فقط، كما 

يحصل حالياً.
وأضــــــــاف تـــعـــصـــف بـــنـــا أزمـــــــة وطـــنـــيـــة  كـــبـــيـــرة ولا 
يجب أن نسمح بتمرير سياسات مضرة بالطبقة 
العاملة بحجتها. وتحدث كذلك عن ترابط العامل 
الــــمــــوضــــوعــــي والـــــــذاتـــــــي وأضــــــــــاف بـــــــأن خــصــومــنــا 
يختارون أفضل من يمثلهم وعلينا أن نفعل ذلك. 
ويــجــب اخــتــيــار مــمــثــلــيــن لــلــعــمــال يــكــونــوا قــيــاديــيــن 
بــــحــــق، وخـــــاصـــــة فـــــي الـــــقـــــيـــــادات الــــقــــاعــــديــــة، وبـــــأن 
المؤتمرات لن تحل المشاكل، بل النضال اليومي 
لــلــنــقــابــيــيــن، والـــصـــبـــر دون الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــزمـــن 
لحل مشاكل العمال، وضــرورة وعي العامل لحقه 
الانتخابي في اختيار من يترجم النضال إلى قوة 
مــاديــة تــواجــه وتــدافــع عــن الــحــقــوق والمكتسبات، 
واستثمار الإرث النضالي الكبير، وكذلك ضرورة 
كون  الشعب  مجلس  فــي  العمالي  التمثيل  تقوية 
التوازنات الموجودة قد مررت قانون التشاركية. 

أفكار متعددة.. وهمُّ واحد
نقابية من المصارف تحدثت عن أنها جديدة على 

النقابات حالياً ضعيف،  النقابي وبــأن دور  العمل 
وبــــأن أدوات الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة شــبــه مــعــطــلــة، بفعل 
اللجان  أغلب  ترتبط  عليها، حيث  البعض  هيمنة 
بــالإدارة، مما يجعلها بعيدة عن عمالها. وأضافت 
بأن مقياس دور النقابات رهن بدفاعها عن لقمة 
العمال وكراماتهم، فيما ذهبت إحدى النقابيات في 
القطاع الخاص بالنسيج للحديث عن غياب كامل 
لـــدور الــنــقــابــات وخــاصــة فــي الــقــطــاع غــيــر المنظم، 
ــــة مــــحــــاولات عــمــالــيــة لــتــحــســيــن أجـــورهـــم  ــأن أيـ ــ وبــ
وأوضـــاعـــهـــم ســتــكــون تــكــلــفــتــهــا الـــطـــرد مـــن الــعــمــل، 
فهل تستطيع النقابات الغائبة عن هذه الشريحة 
ــارســــة دورهـــــــــــا؟ وأضــــــافــــــت أن بــنــيــة  ــمــ الــــكــــبــــيــــرة مــ
النقابات الحالية لا تمكّنها من لعب دورها، ولابد 

من وضع رؤية وبرنامج ينقذ الحركة النقابية.
داخل نقابي من »الكيماوية« بفكرة  تسلط الضوء 
على ضعف الوعي والثقافة النقابية للعمال، وبأن 
العمال  للعملية الانتخابية جعلت  السابقة  الآليات 
لا يفكرون في تغييرها، وبأن قناعاتهم السابقة لا 
تتغير سوى بالتجربة العملية، مما يتطلب حريات 
نــقــابــيــة أكــبــر تــتــيــح رفـــع نــســبــة الــوعــي عــنــد الــعــمــال 

لاختيار قيادات ناجحة وقادرة.

نقابات أم جمعية خيرية
إحــــــــدى الـــــمـــــداخـــــات تــــطــــرقــــت لـــمـــجـــمـــل الــــمــــحــــاور، 
وتـــحـــدثـــت عــــن الــــهــــوة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــفـــصـــل بــيــن 
ــيـــادات الأعــــلــــى، وبـــأن  ــقـ الـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة وبـــيـــن الـ
مـــبـــدأ الــديــمــقــراطــيــة الـــمـــركـــزيـــة، والـــتـــي تــعــنــي أكــبــر 
مــشــاركــة فــي صنع الــقــرار لا تتم أبــــداً، بــل أن آلية 
الــتــعــمــيــم مــــن فـــــوق لــتــحــت هــــي الـــغـــالـــبـــة بــالــتــنــظــيــم 
ــابـــي، ولابــــــد مــــن إعـــــــادة الـــمـــضـــمـــون الــحــقــيــقــي  ــقـ ــنـ الـ
لــمــبــدأ الــديــمــقــراطــيــة الــمــركــزيــة، لا أن تقتصر على 
المركزية وتجاهل الديمقراطية. ولن تصلح البنية 
التنظيمية للنقابات إلا باستعادة الــدور الوظيفي 
لــلــحــركــة، تــلــك الــوظــيــفــة الــمــرتــبــطــة بــجــوانــبــهــا كــافــة 
ــــدور الـــخـــدمـــي، وكــأنــه  لا اقــتــصــار الــتــنــظــيــم عــلــى الــ
جمعية خيرية أو مستوصف وصندوق مساعدة. 
وركزت المداخلة على أن الخسائر المتلاحقة أمام 
السياسات الحكومية التي أفقرت الطبقة العاملة، 
أوضحت بشكل جلي أن الوزن المتواضع للحركة 
أمام خصومها يحتم على التنظيم النقابي تفسير 
التراجع وعوامله وكيفية تغييره واستعادة  هــذا 
الأدوات كـــافـــة الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي ذلــــــك. وتـــســـاءل 
المداخل إذا افترضنا أن الحكومة قامت برفع سعر 
الخبز مجدداً، فماذا ستفعل النقابات؟ أو إذا قامت 
بــخــصــخــصــة الــقــطــاع الـــعـــام الــصــحــي أو الــتــعــلــيــمــي، 
ما نحن فاعلون؟ ما هي استراتيجية الــدفــاع عن 
عمالنا؟ هل نملك أفــكــاراً؟ هل نملك أدوات فاعلة 

أم سنترك طبقتنا العاملة بلا مولى أو نصير؟

تزامناً مع الإعلان عن مواعيد انعقاد المؤتمرات النقابية أقام المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية يوم الجمعة 2016/1/15 ورشة عمل 
عمالية نقابية بدار الطليعة بدمشق حيث وجهت دعوات مسبقة لعدد من العمال النقابين وأعضاء لجان نقابية في تجمعات إنتاجية 

وإدارية ولأصدقاء نقابين مخضرمين من أصحاب الخبرة في العمل النقابي.
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شؤون عمالية

هموم مزمنة ومطالب مؤجلة

ǧǧإعداد قاسيون

ــــاه خـــــــال مــــجــــريــــات أعـــــمـــــال هــــذه  ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــا لــــفــــت الانـ
الــمــؤتــمــرات؛ هــو غــيــاب الــزخــم النقابي والمطلبي 
ــــا وهــــمــــومــــهــــا  ــاهـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــــرح قـ ــــطــ ــــة بــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لـــلـــطـــبـــقـــة الـ
ومــعــانــاتــهــا، الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، كــمــا جــــرت الـــعـــادة 
بــمــثــل هـــذه الــمــؤتــمــرات، ولــعــل أحـــد الاســـبـــاب هو 
الآلية الجديدة التي وضعت من قبل الاتحاد العام 
لنقابات الــعــمــال، مــن أجــل إدارة تلك الــمــؤتــمــرات، 
حــيــث فــــرض عــلــى أعـــضـــاء الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــيــن 
من رؤساء وأعضاء لجان نقابية ومتممين، ممن 
يريدون التقدم بمداخلات، أن يجزئوا مداخلاتهم، 
وأن يتقيدوا بــجــداول أعــمــال الــمــؤتــمــرات، حسب 
التقارير المعدة، والتي تتمحور حول تقييم عمل 
مكاتب النقابات خلال عام 2015، وإقــرار التقرير 
المعد مــن قبل هــذه الــمــكــاتــب، على أن تــكــون تلك 
الــمــداخــات مــبــوبــة حــســب الــمــكــاتــب المتفرعة عن 
عمل مكتب النقابة، الأمر الذي لم يكن مهيأً له من 
قبل أعضاء المؤتمرات من رؤساء اللجان النقابية 

وأعضائها والمتممين.
وقــد افتتح جمال الــقــادري، رئيس الاتــحــاد العام 
لـــنـــقـــابـــات الــــعــــمــــال، أعــــمــــال الــــمــــؤتــــمــــرات الـــســـنـــويـــة، 
حيث حضر مؤتمر نقابة عمال الثقافة والطباعة 
والإعــام بدمشق، الــذي عقد بتاريخ 2016/1/18، 
وقــــد تــحــدث عـــن الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة الــمــوضــوعــة من 
قبل الاتحاد العام، قائلًا: بأن هذه المؤتمرات هي 
مؤتمرات تقييمية لعمل مكاتب النقابات خلال عام 
مــنــصــرم، وهـــذه الآلــيــة هــي الــتــي ستفسح المجال 
مـــن أجــــل حــســن تــقــيــيــم ومــحــاســبــة الــمــكــاتــب، وقــد 
اعتبر بأن المؤتمرات السابقة كانت بروتوكولية 
لها الطابع المهرجاني، ولا تحقق الغاية المرجوة 
منها، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد أن يكون متفرجاً 
ــــدة مــن  ــعـ ــ ــمـ ــ ـــث تــــــم تــــــوزيــــــع الــــتــــقــــاريــــر الـ ــيـ فـــــقـــــط، حــ
ــبــــوع مــــن مــواعــيــد  قـــبـــل مـــكـــاتـــب الـــنـــقـــابـــات قـــبـــل أســ
ــــل مـــشـــاركـــة الـــجـــمـــيـــع، أعـــضـــاء  ــمـــرات مــــن أجـ ــمـــؤتـ الـ
الــمــؤتــمــر كــلــهــم لــهــم لــحــق بــالــكــام، مــشــيــداً بأهمية 

العمل الجماعي والمؤسساتي.

عمال الثقافة والطباعة والاعلام
تـــمـــحـــورت الـــمـــطـــالـــب والـــمـــاحـــظـــات الــعــمــالــيــة فــي 
مــؤتــمــر نــقــابــة عــمــال الــثــقــافــة والــطــبــاعــة والإعـــــام، 

على النقاط التالية:
قلة التواصل بين القيادات النقابية والتجمعات 	•

العمالية واللجان النقابية، حتى على مستوى 
الــبــريــد، والــمــطــالــبــة بــآلــيــة جــديــدة للتعاطي مع 
الـــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــيـــن فــــي الــتــجــمــعــات 
العمالية، حيث يتم أحياناً استلام بريد النقابات 

عبر الإدارات.
العلاقة بين اللجان النقابية والإدارات، ودور 	•

اللجان النقابية المفقود، وخاصة على مستوى 
قرارات نقل العاملين، أو على مستوى اختيار 

وتعيين الإدارات.
الــوجــبــة الــغــذائــيــة الــوقــائــيــة، تــعــويــضــات طبيعة 	•

ــــل، تــــعــــويــــض الاخــــــتــــــصــــــاص، الـــتـــعـــويـــض  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
العائلي، اللباس العمالي، تعديل إجازة الأمومة 
ــاة  ــانــ ــعــ ــمــ حــــســــب الـــــقـــــوانـــــيـــــن، وخــــــاصــــــة بــــظــــل الــ

بالظرف الراهن.
المطالبة بدورات ومحاضرات توعية وخاصة 	•

للقضايا المطلبية والخدمية، ومشاريع القوانين 
المقترحة، ومنها قانون العاملين الأساسي.

عــدم وجــود غــرف مخصصة للجان في بعض 	•
المواقع العمالية، وغياب دور أعضاء المؤتمر 

المتممين في التجمعات العمالية.

مــــطــــالــــب بـــــــإحـــــــداث لـــــجـــــان جــــــديــــــدة فــــــي بــعــض 	•
الــمــواقــع الــعــمــالــيــة، وخــاصــة تــلــك الــكــبــيــرة منها، 
ــالــــمــــواقــــع، أو حــســب  ــيـــة الأطــــــــــراف بــ ــتـــرامـ أو مـ

التخصص.
بظل الآلية الجديدة، المطالبة بعقد اجتماعات 	•

دورية، ربعية أو نصف سنوية، وعدم الانتظار 
لنهاية العام، مع اجتماعات للهيئات العامة.

تثبيت العمال المؤقتين، وفتح سقوف الأجور، 	•
الدرجات الاستثنائية لمن وصل لسقف الأجر، 

أو للعاملين بالوكالة.

عمال الدولة والبلديات
في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات الذي عقد 
والملاحظات  المطالب  كانت   ،2016/1/19 بتاريخ 

التالية:
ــــدى مــكــتــب الـــنـــقـــابـــة عــن 	• ــــدم وجــــــود بـــيـــانـــات لـ عـ

الــعــامــلــيــن الــمــنــتــســبــيــن لــلــنــقــابــة، والأمــــــر متعلق 
بــــحــــقــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي صــــنــــاديــــق الـــمـــســـاعـــدة 
والرعاية الاجتماعية، والمطالبة بأتمتة العمل.

المطالبة بنقل الملف التنظيمي للعامل المنقول 	•
من محافظة لأخرى، صيانة لحقوقه.

بــرســوم مــوحــدة مقطوعة للاشتراك 	• المطالبة 
والانتساب، وليس نسبة من الأجــر، من أجل 

التساوي بالحقوق والواجبات.
ــيـــن الـــمـــؤتـــمـــريـــن، مــع 	• ــتـــمـــاعـــات بـ الـــمـــطـــالـــبـــة بـــاجـ

ــيـــة  ــيـــة، حـــيـــث أن الآلـ اجـــتـــمـــاعـــات مــهــنــيــة قـــطـــاعـ
الجديدة المتبعة تستهلك الوقت.

الــمــطــالــبــة بـــإحـــداث مــكــتــب نــقــابــة خــــاص بــعــمــال 	•
الاتصالات والتقانة، حيث ازداد تعداد العاملين 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وقــــد بــــات حــيــويــاً أن يــحــدث 
لهذا  المستقبلية  المستقل، نظراً للآفاق  مكتبه 

القطاع ولخصوصيته.
الــمــطــالــبــة بــــإعــــادة الـــعـــمـــال الــــذيــــن تــــم تــوقــيــفــهــم 	•

والــذيــن لــم تثبت بحقهم أيــة إدانـــة، على الرغم 
من موافقة الرئاسة، إلا أن أمر الإعادة مرتبط 

بموافقة المحافظ، الذي ما زال متريثاً.
الاهتمام بذوي الشهداء من العاملين، بالإضافة 	•

إلى المصابين والجرحى منهم.
في بعض مواقع العمل يتم تعديل في الأنظمة 	•

الــداخــلــيــة بــمــا يــخــالــف الـــقـــانـــون، وتـــحـــديـــداً على 
مستوى الشهادات والفئات.

هناك مراسيم صادرة، بخصوص التعويضات، 	•
نـــفـــذت فـــي الــمــحــافــظــات كــلــهــا بــاســتــثــنــاء مــديــنــة 

دمشق.
المحافظة على العمال والخبرات، وخاصة في 	•

الشركة السورية الكورية للاتصالات، التي آلت 
للتصفية.

المآل 	• النقابية بخصوص  الــقــيــادات  عتب على 
العاملة، بظل  الاقتصادي والاجتماعي للطبقة 

ــفــــاع الأســــعــــار، ونـــظـــريـــات اقـــتـــصـــاد الــســوق  ارتــ
الــقــدرة الشرائية لدى  الاجتماعي، وانــخــفــاض 

شريحة العمال، ومشكلة الأجور.
غياب المعاناة من خلال السياسات الحكومية 	•

الــمــتــبــعــة، عـــن الــتــقــريــر الاقــــتــــصــــادي، كــمــا غــاب 
ــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة الــــــذي يــنــحــو  الـــحـــديـــث عــــن قــ
باتجاه الخصخصة، والمطالبة بموقف واضح 

حول تلك السياسات.
المطالبة بتثبيت العاملين، حيث أن الاستقرار 	•

مرتبط بالإنتاج.
ــيـــل شـــــرائـــــح جــــديــــدة 	• ــمـ الــــلــــبــــاس الــــعــــمــــالــــي وتـــشـ

ــعـــمـــل الإضــــافــــي،  ــنــــه، تـــعـــويـــض الـ لـــاســـتـــفـــادة مــ
تعويض  الانتاجية،  الحوافز  الغذائية،  الوجبة 

الاختصاص.
الـــتـــأمـــيـــن 	• ــــات  ــــركـ الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة ودور شـ

الصحي.
رفع تعويضات نهاية الخدمة في الصناديق بما 	•

يتناسب مع رفع نسب مساهمات العاملين.
عمال المصارف والتجارة والتأمين

مؤتمر عمال نقابة المصارف والتجارة والتأمين 
غــيــر  ــلــــى  عــ كـــــــان   ،2016/1/20 بــــتــــاريــــخ  ــقـــد  ــعـ ــنـ ــمـ الـ
الــمــتــوقــع مـــنـــه، كــمــا جــــرت عـــــادة أعـــمـــال الــمــؤتــمــر 
السنوي لهذه النقابة، حيث كــان فقيراً بمحتواه 
المطروحة، والتي تمحورت  ونقاشاته وقضاياه 

حول التالي:
تــعــديــل تــعــويــض المعيشة وغـــاء الأســـعـــار بما 	•

يتناسب مع الواقع الراهن للأسعار.
استفسار حول الاستنكاف عن مقولة التقاعد 	•

التقاعد  بتعديل سن  المبكر، واستبدالها حالياً 
إلــــى 65 ســـنـــة، حــســب مـــا قــيــل عـــن الــتــعــديــات 

الجديدة على القانون.
الـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــتـــــســـــويـــــة قــــــــــــــروض الـــــــعـــــــمـــــــال فـــي 	•

الــــمــــصــــارف، الــــذيــــن اقـــتـــرضـــوا لــــشــــراء مــســاكــن، 
ــــن الـــســـاخـــنـــة وخـــســـروهـــا،  ــاكـ ــ أصـــبـــحـــت فــــي الأمـ
أسوة بالتسويات التي تتم لكبار المقترضين.

فـــتـــح ســــقــــوف الأجــــــــــور، الـــتـــرفـــيـــع الاســـتـــثـــنـــائـــي 	•
لــمــن وصـــل لسقف الأجــــر، الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة، 
الــطــبــابــة والــتــعــويــضــات الــمــتــعــلــقــة بـــهـــا، الــوجــبــة 
الـــغـــذائـــيـــة، تـــعـــويـــض الانـــتـــقـــال وبــــــدل الــمــهــمــات 

الداخلية، وسائط النقل للعاملين.
الاســتــفــادة مــن الــمــتــقــدمــيــن لــلــمــســابــقــات المعلن 	•

عــنــهــا والــنــاجــحــيــن بـــهـــا، فـــي مـــواقـــع وقــطــاعــات 
أخرى.

ــنــــة فــي 	• ــيــــر مــــؤمــ بــــعــــض الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة غــ
ــتــــســــديــــد الاشــــــتــــــراكــــــات،  الــــمــــشــــافــــي ارتــــــبــــــاطــــــاً بــ
الحالات الإسعافية وصعوبة استرداد الدفعات 

المسددة للمشافي.
ــديــــن بـــالـــضـــمـــان 	• ــاعــ ــقــ ــتــ ــمــ ــيـــل الــ ــمـ ــتـــشـ ــبــــة بـ ــالــ ــمــــطــ الــ

الصحي.

مزاجية الإدارات بخصوص التقارير الطبية، 	•
والإحـــــالـــــة إلـــــى لــــجــــان فـــحـــص الـــعـــامـــلـــيـــن، كــمــا 
تخفيض التسمية الوظيفية، بمعزل عن رأي 

التنظيم النقابي، وبما يحالف القوانين.
ــار الــمــعــتــمــدة مــــن قـــبـــل وزارة الــصــحــة 	• ــعــ الأســ

وهـــيـــئـــة الـــمـــخـــابـــر، والـــتـــنـــاقـــض فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، 
والفارق يدفع من قبل العمال.

الحكومة لم تحل شيئاً من معاناة المواطنين، 	•
فاتورة الكهرباء غير حقيقية حيث يتم اضافة 
قــيــمــة الـــفـــاقـــد عـــلـــى الــــفــــاتــــورة، ورغــــــم هــبــوط 
أســـعـــار الــنــفــط عــالــمــيــاً إلا أن ســعــر الــكــيــلــواط 
ــلـــحـــكـــومـــة بـــوضـــع  ــبــــة لـ ــالــ يــــرتــــفــــع لــــديــــنــــا، ومــــطــ

ضوابط من أجل الايجارات السكنية.

عمال الصحة
مــؤتــمــر نــقــابــة عـــمـــال الــصــحــة الـــــذي عــقــد بــتــاريــخ 

2016/1/21، تم طرح القضايا التالية:
الوجبة الغذائية، إجازة الأمومة، وتعويضات 	•

ــتـــعـــويـــض  ــمــــل والاخــــــتــــــصــــــاص، الـ ــعــ ــعـــة الــ ــيـ ــبـ طـ
العائلي، الكسوة العمالية، رفع الأجور.

انسحاب بعض العاملين من النقابات العمالية 	•
والتحاقهم بنقابة المعلمين.

المطالبة بــوجــود أربـــاب العمل فــي مثل هذه 	•
المؤتمرات.

غــيــاب ثــقــافــة الـــوطـــن والـــمـــواطـــن والــمــحــافــظــة 	•
عــلــى الــمــمــتــلــكــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، وطــغــيــان 
ثــــقــــافــــات أخــــــــــرى، مـــــع غــــيــــاب لــــــــدور الــتــنــظــيــم 

النقابي.
النقل والتكليف 	• إجــــراءات  النقابة عــن  تغييب 

وغيرها من قبل الإدارات.
المطالبة بــصــنــدوق سلف دون فــوائــد، نظراً 	•

للأوضاع المعيشية والظرف الراهن.
ــعــــاف بــتــعــويــضــات بــدل 	• تــشــمــيــل ســائــقــي الإســ

الأخطار والوجبة الغذائية الوقائية.
الـــمـــعـــانـــاة مـــن شـــركـــات الــتــأمــيــن الـــصـــحـــي، وعـــدم 
إلغاء الطبابة في بعض الجهات لوجود الضمان 

الصحي، بسبب استفادة العامل وأسرته منها.
الكثير من النقابيين كانوا مستغربين من الآلية 
الجديدة المتبعة في إدارة أعمال مؤتمراتهم، وقد 
عبر بعضهم عن عدم جدواها، حيث فقد الكثير 
منهم ذاك الــزخــم الـــذي كــان فــي الآلــيــة المعمول 
بها منذ سنوات، بسبب اضطرارهم إلى تجزئة 
مــداخــاتــهــم، مــمــا أدى إلـــى ضــيــاع عـــرض بعض 
من القضايا التي تتطلب الترابط أثناء العرض، 
وخاصة تلك المتعلقة بالهموم اليومية للعاملين 
والقانوني  والخدمي  المعاشي  بالواقع  ارتــبــاطــاً 
والــتــنــظــيــمــي، ولــعــلــنــا لاحــظــنــا ذلـــك عــبــر قــلــة عــدد 
المداخلات والمتداخلين، كما العوم على سطح 

المشاكل بدلًا من الغوص بها.

اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 2016/1/18، بدأت 
النقابات العمالية بدمشق، كما غيرها من المحافظات، 

بعقد مؤتمراتها السنوية، المخصصة للتقييم والترميم، 
واقرار التوجهات العامة لعمل النقابات والتنظيم النقابي، 

عبر مكاتبه، عن عام 2016، حسب القطاعات والمكاتب.

اللافت للانتباه: 
غياب الزخم 

النقابي 
والمطلبي 

للطبقة 
العاملة بطرح 

قضاياها 
وهمومها 

ومعاناتها كما 
جرت العادة 

بمثل هذه 
المؤتمرات
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شؤون عمالية

حول العمال الموسميين

على الرغم من كثرة الحديث والمطالبات، خلال الأعوام الطويلة المنصرمة، عن معاناة العمال الموسميين الذين ينتظرون التثبيت، 
ولكن ذلك كله يجري دون جدوى حتى الآن، بما فيها تلك المطالبات الرسمية من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال الموجهة إلى 

الحكومة، شأنها شأن الوعود المقطوعة لأكثر من مرة بإيجاد حلول تصون حقوق هؤلاء.

ǧǧصلاح معنا

العمال الموسميون وأســرهــم، بحالة دائــمــة من 
القلق والترقب، لصدور ذاك القرار الذي يمنحهم 
الاستقرار النفسي، والذي سينعكس إيجاباً على 
مــســتــوى حــســن الأداء والإنــتــاجــيــة بــالــمــحــصــلــة، 
علماً بأن البعض منهم قد تجاوز في عدد سنوات 
خدمته عشر سنوات متواصلة، ومعظم هؤلاء 
يعملون في الجهات الإنتاجية والخدمية العامة، 
مثل فرع السدود ومعامل الاسمنت وسادكوب 
ومديريات الزراعة والمخابز العامة، وغيرها من 

الشركات والمؤسسات العامة الأخرى.
ــــوا إلــــى الآن يــعــمــلــون  الآلاف مـــن هـــــؤلاء مـــا زالــ

بــعــقــود مــوســمــيــة، لــثــاثــة أشــهــر أو ســتــة أشــهــر، 
تمدد دورياً، كما أنهم قد اكتسبوا خبرة طويلة 
فـــي مـــجـــال عــمــلــهــم، الــمــهــنــي والـــحـــرفـــي، وغــيــرهــا 
من مجالات الخبرة الواسعة، التي لا يمكن أن 
تعوض بشكل يسير، وهــم على الرغم من ذلك 
مـــازالـــوا مــحــرومــيــن مــن مــيــزات الــتــثــبــيــت، والــتــي 
تتمثل بالترفيع الـــدوري، والإجـــازات، والطبابة 
والـــــعـــــاج، كـــمـــا هــــم مــــحــــرومــــون مــــن الاســـتـــفـــادة 
ــقـــــروض الـــمـــصـــرفـــيـــة، أســــــوة بـــغـــيـــرهـــم مــن  ــ مــــن الـ
الــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، وخـــاصـــة بـــهـــذه الـــظـــروف 
المعيشية الــصــعــبــة، الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــامــلــون 
جــمــيــعــهــم عــلــى حـــد ســـــواء. كــمــا أن بــعــضــهــم غير 
مشترك بالتأمينات الاجتماعية، ما يعني ضياع 

لهم  المستقبلية  ومستحقاتهم  خدماتهم،  سنين 
ولأسرهم من بعدهم.

إنـــصـــاف هـــــؤلاء الــعــامــلــيــن مـــا زال بــيــد الــحــكــومــة، 
خاصة بعد أن تم عرض معاناتهم وشكواهم لأكثر 
مـــن مـــرة عــبــر الــنــقــابــات، كــمــا عـــن طــريــق مجلس 
ــافـــة إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــروحـــات  الـــشـــعـــب، بـــالإضـ
والتفصيلات، المتعلقة بهذا الملف، والتي ظهرت 
عــلــى صــفــحــات الإعــــام الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي، 
كــمــا عــلــى الـــمـــواقـــع الإعـــامـــيـــة، ومــــع ذلــــك مــازالــت 
الــحــكــومــة تــمــاطــل بــاتــخــاذ الـــقـــرار الــمــنــصــف بحق 
هؤلاء، متجاهلة حقوقهم المهضومة منذ سنين، 
وهــم على ذلــك يتساءلون: لمصلحة مّــن يتم هذا 

التجاهل لحقهم بتسوية أوضاعهم، وتثبيتهم؟

لماذا يا وزارة التربية؟

سبق أن قدمت وزارة التربية بعض التسهيلات للمعلمين 
والمدرسين، المهجرين من المحافظات الأخرى إلى مدينة 
دمشق وريفها، ومنها منحهم سلفة على الــراتــب 40 ألف 
ليرة سورية، وفعلًا على قلتها كانت عوناً لهم في مواجهة 
ظروف التهجير وخاصة على مستوى المعيشة والسكن، 
لكن يبدو أنها ندمت على موقفها هــذا، بدل أن تزيده، أو 

على الأقل تستمر فيه!.
توجه العديد من المعلمين والمعلمات الذين تهجروا منذ 
ــاكـــن عــمــلــهــم وبــــاشــــروا، بــشــكــوى إلــى  شــهــريــن وحـــــــددوا أمـ
جريدة قاسيون مفادها: نتيجة ظروف التهجير  ومعاناتنا 
من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأجور السكن، وحاجتنا 
الــمــاســة لــلــمــســاعــدة، تــقــدمــنــا إلــــى مــديــريــة الــتــربــيــة بــدمــشــق 
بــطــلــب الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـلـــفـــة، بـــعـــد أن جـــهـــزنـــا الأوراق 
الثبوتية اللازمة، والتي كلفتنا حوالي 400 ليرة سورية، 
لكننا فوجئنا برفض طلباتنا؛ لأنه جرى إيقاف منح السلف 
بناء على قـــرارٍ مــن وزارة التربية، ونحن نتساءل: لماذا 
تــراجــعــت الــــــوزارة عـــن قـــرارهـــا، عــلــمــاً أنــهــا ســلــفــة ستقتطع 
من رواتبنا لاحقا؟، وإلــى أيــن سنتوجه ونحن نعرف أن 
شعبنا الــســوري بــات كله يعاني مــن الأزمـــة فــي معيشته، 
ولــيــس لـــدى أحـــد الـــقـــدرة عــلــى الــمــســاعــدة؟، هـــل عــلــيــنــا أن 

نبقى في حالة عوز وحاجة؟  
إنــنــا نطالب وزارة التربية بــالــعــودة عــن قـــرار إيــقــاف منح 
الــســلــفــة، وتــقــديــم الــتــســهــيــات الـــازمـــة لـــذلـــك، ريــثــمــا تنتهي 
الأزمـــــة، وهـــي بــذلــك تــقــوم بــواجــبــهــا اتــجــاه الــعــامــلــيــن فيها، 
كــمــا ونــســتــغــرب غــيــاب دور نــقــابــة المعلمين عــن مــثــل هــذه 

المطالب.
قاسيون بدورها تنشر الشكوى أعلاه، وتضم صوتها إلى 
الــمــهــجــريــن مــن المحافظات  صـــوت المعلمين والــمــدرســيــن 
الأخـــــرى، خــاصــة وأن الــمــبــالــغ لــن تــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً على 
الوزارة، كما أنها ستستعاد اقتطاعاً من أجور المذكورين.

معاناة عمال النظافة في بلديات طرطوس
ǧǧمراسل قاسيون

تـــــوجـــــه عــــــــدد مــــــن عــــامــــلــــي الـــنـــظـــافـــة 
فــــــي بــــلــــديــــة طــــــرطــــــوس وصــــافــــيــــتــــا، 
ــــى بـــلـــديـــات أخــــــرى فــي  بـــالإضـــافـــة إلـ
الــمــحــافــظــة، بــشــكــوى إلــــى قــاســيــون 
حول الظلم والاجحاف الذي طالهم 
نتيجة القرارات الحكومية، وخاصة 
تـــلـــك الــمــتــعــلــقــة بـــعـــمـــال الـــنـــظـــافـــة فــي 
تــم سابقاً تخفيض  البلديات، حيث 
ــعـــمـــل مــــن %80  تـــعـــويـــض طــبــيــعــة الـ
إلــــى 30%، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــوضــع 
الـــذي يعيشونه،  المتدهور  الــمــادي 
كما غيرهم من العمال والمواطنين، 
ــــاع الــجــنــونــي  ــفـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـــــى الارتـ
للأسعار وانخفاض القيمة الشرائية 
لليرة بشكل كبير، ليس ذلــك فقط 
بل إن حصتهم من الوجبة الغذائية 
الــوقــائــيــة وهــي 600 لــيــرة أصبحت 
عملياً لا تعادل قيمة بيضة واحــدة 
يومياً، في حين كانت تعادل أربعة 
أضــعــاف قيمتها قبل انفجار الأزمــة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، كـــذلـــك الأمـــــر فــإنــهــم لم 
يــحــصــلــوا عــلــى الــلــبــاس المخصص 
لعمال النظافة، وكل ذلك أتى بحجة 

الأزمة.

من المعلوم أن لعمال النظافة طبيعة 
عـــمـــل خـــاصـــة ومــخــتــلــفــة عــــن جــمــيــع 
الأعــــمــــال الأخـــــــرى، كــمــا أن لعملهم 
دور هـــام فـــي مــجــال الــحــفــاظ على 
الوجه  عــن  ناهيك  والبيئة  النظافة 
الــحــضــاري الــتــي تمثله النظافة في 
الــشــوارع والطرقات، ومــع النقص 
الكبير بتعداد العاملين في النظافة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــحـــافـــظـــة، بــســبــب 

الجيش،  بصفوف  بعضهم  التحاق 
ــــاد جــــــــزء مــــنــــهــــم، إضــــافــــة  ــــهـ ــتـــــشـ ــ واسـ
إلــــى أســـبـــاب أخـــــرى، ومــــع الـــزيـــادة 
الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــســـكـــان بـــســـبـــب الــــنــــزوح 
إلــيــهــا مـــن الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، بــات 
عبء العمل كبير جداً على المتبقين 
على رأس عملهم من هؤلاء، حيث 
بـــاتـــت الـــمـــســـاحـــات الــمــخــصــصــة لكل 
مــنــهــم كــبــيــرة جــــــداً، وهــــي تستهلك 

وقتهم وجهدهم، الذي يكاد يصبح 
دون مقابل.

ومـــــــفـــــــرزاتـــــــهـــــــا  الأزمـــــــــــــــــــة  حـــــــجـــــــة  إن 
ــــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــوفـــاء  عـــلـــى قــ
بــالــتــزامــاتــهــا تـــجـــاه الــعــامــلــيــن، بــاتــت 
مــــمــــجــــوجــــة ومـــســـتـــهـــجـــنـــة مــــــن قــبــل 
ــــال  ــــحـ ــيــــف الـ ــكــ ــــن، فــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــع الـ ــمــ جــ
عــنــد ســلــب الــحــقــوق والــتــراجــع عن 

المكتسبات؟.

معلمو التعليم المهني 
في الأرياف دون لباس..

ــام تــــقــــوم مـــديـــريـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــفـــنـــي فــي  ــ فــــي كــــل عــ
تــربــيــة دمـــشـــق بــــإعــــداد قـــوائـــم بـــأســـمـــاء الــمــعــلــمــيــن 
وتــوزع لهم إيصالات من جزأين، الأول: لشراء 
حذاء، والثاني: لشراء لباس، وذلك من صالات 
تحددها هي، وتحدد الفترة الزمنية لاستلامها، 

فماذا حدث هذا العام؟.
فــي هــذا الــعــام وحسب مــا صــرح بــه العديد منهم 
ــيـــون، صــــــدرت الــــقــــوائــــم ولـــكـــن غـــابـــت عــنــهــا  ــقـــاسـ لـ
أسماء كثيرة، وخاصة ممن هم في الريف، ومن 
الــمــعــلــمــيــن الــمــهــجــريــن مـــن الــمــحــافــظــات الأخـــــرى، 
مــمــن حـــــددوا أمـــاكـــن عــمــلــهــم فـــي دمــشــق وريــفــهــا، 
كــذلــك الــعــديــد منهم وصــلــتــه الإيـــصـــالات مــتــأخــرة، 
ــلـــمـــي الـــتـــل  وتــــــحــــــديــــــداً مــــمــــن فــــــي الأريـــــــــــــــاف، كـــمـــعـ
وصحنايا وغيرها، ولم يستطيعوا الاستلام من 
صالتي باب توما، وصالة وسيم، والبعض منهم 
استلم جزءاً ولم يتمكن من استلام الثاني لعدم 
تــوفــر الـــمـــواد، والــبــعــض استبدلها بــمــواد أخــرى 
ــــن الـــصـــالـــتـــيـــن، والــــبــــعــــض اضــــطــــر لــــدفــــع زيــــــادة  مـ
وصــلــت إلـــى 900 لــيــرة عــلــى الــمــبــلــغ المخصص 

لقيمة الحذاء.
ومــن لم يستلم إيصالاته، أو استلم متأخرا ولم 
يــســتــطــع اســـتـــجـــرار الـــمـــواد بــســبــب انــتــهــاء الــمــدة 
الفني  التعليم  قــامــوا بمراجعة مديرية  الــمــحــددة، 
مــطــالــبــيــن بــإيــصــالاتــهــم وهــــي حــــقّ مـــشـــروع لــهــم، 
ومطالبين بتحديد فترة أخرى للاستلام، لكنهم 

لم يحصلوا على ردّ أو حتى وعد حتى الآن!.
قسم من هؤلاء توجهوا لقاسيون من أجل نشر 
شــكــواهــم، والـــوقـــوف إلـــى جــانــب مطلبهم المحق 

والقانوني. 
قاسيون بدورها تنشر ذلك، متوجة إلى مديرية 
تربية دمــشــق وإلـــى مــديــريــة التعليم الفني فيها، 
من أجل تشميل المستحقين جميعهم في القوائم 
ــةً أخـــــرى  ــ ــنــــح فـــــرصـ وتـــســـلـــيـــمـــهـــم الإيـــــــصـــــــالات، ومــ
لهؤلاء لاستلام مخصصاتهم، خاصةً وأنها حقّ 
مصان بالقانون والتعليمات لهم، مع الأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار الـــحـــاجـــة لـــهـــا فــــي ظــــل ارتــــفــــاع الأســـعـــار 

وانخفاض دخولهم أمامها.
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ملف )سورية 2016(

يبدو لكثيرين، محض جنون، مجرد الحديث عن »سورية موحدة أرضاً وشعباً« في زمن موحش ومتوحش كالذي نعيشه، فما بالك بالحديث عن سورية موحدة 
وديمقراطية وعلمانية؟! ما بالك أيضاً بسورية نموذجاً أولياً لعالم ما بعد الاستعمار الجديد! ذلك بالضبط الجنون الذي سنتناوله ها هنا..

ǧǧمهند دليقان

معادلات بسيطة
إنّ مصدر الــوضــوح الــذي نتحدث عنه لا ينجم 
عن قلة عدد المتحولات التي تلعب أدوراها في 
إنـــتـــاج الـــواقـــع، ولــكــنــهــا تــنــتــج عـــن الــثــقــل الــنــوعــي 
ــيــــل مــــــن الـــــمـــــتـــــحـــــولات. »الــــمــــتــــحــــولات  ــلــ لـــــعـــــدد قــ
مــا يسمى ماركسياً  الثقيلة« هــذه هــي بالضبط 

بالتناقضات الأساسية.
فــي قــانــون الطاقة الحركية مثلًا )طــح= 2/1 ك. 
سر2 أو m. v2 2/1=Ek( نقول أنّ السرعة هي 
المتحول الأثــقــل، لأنّــهــا مرفوعة إلــى أس أعلى، 
فــــــإذا طـــــرأ تــغــيــر مـــتـــســـاوٍ عـــلـــى كــــل مــــن الــســرعــة 
والكتلة فإنّ تأثير تغير السرعة سيكون أكبر من 
تأثير تغير الكتلة.. كذلك هو الأمر مع المتحولات 

الاجتماعية ولكن مع فارقين أساسيين:
الأول هـــو أنّ عـــدد الــمــتــحــولات فـــي الــمــعــادلات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــبــيــر جـــــــداً، والـــثـــانـــي هــــو أنّ هـــذه 
المتحولات ليست مستقلة عن بعضها البعض، 
بــــل تـــوجـــد بــيــنــهــا عــــاقــــات تـــابـــعـــيـــة. هـــــذا الـــفـــارق 
الــثــانــي يــزيــد مــن ثــقــل الــمــتــحــولات الــتــي نسميها 
بالأساسية أو الثقيلة. فإلى جانب ثقلها الذاتي، 
ــا عــلــى  ــيــــرهــ ــأثــ ــتــ فــــإنــــهــــا تـــكـــتـــســـب ثـــــقـــــاً إضـــــافـــــيـــــاً بــ

المتحولات الأخرى..
ــا،  ــهــ حـــيـــن تـــصـــل الـــحـــبـــكـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى ذروتــ
وتــــدخــــل مـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــال مــــن وضـــــع قـــديـــم إلـــى 
وضـــع جــديــد، مــن شـــيء قــديــم إلـــى شـــيء جــديــد، 
تــبــرز الــمــتــحــولات الــثــقــيــلــة بـــوضـــوح أشــــد، فــهــذه 
الأثقل،  المتحولات  بــالــذات، ولأنــهــا  المتحولات 
تـــكـــون الـــمـــســـؤولـــة عــــن صـــيـــاغـــة هـــويـــة الأشــــيــــاء: 
ــيــــتــــهــــا وتـــــمـــــايـــــزهـــــا عــــــن الأشـــــــيـــــــاء الأخــــــــــرى.  نــــوعــ
والانــتــقــال إلــى الجديد يمر حكماً عبر تحطيمها 
وإعــطــائــهــا أدواراً جـــديـــدة فـــي مـــعـــادلات جــديــدة 

لأشياء جديدة..

توزيع الثروة
بـــالـــمـــلـــمـــوس الاجــــتــــمــــاعــــي، يــمــكــنــنــا الـــحـــديـــث عــن 
عامل توزيع الثروة كواحد من أثقل المتحولات 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الإطـــــــاق، فــمــعــرفــة قــيــمــة هــذا 
المتحول تسمح برسم صورة قريبة من الصحة 
لـــكـــم كـــبـــيـــر مــــن الـــمـــتـــحـــولات الأخـــــــــرى، ويــســمــح 
المعني،  للبلد  بالمحصلة برسم صــورة تقريبية 
ــلـــى الـــعـــالـــم  ــالــــم الـــمـــعـــنـــي فــــي حــــــال طـــبـــقـــت عـ ـــعــ والـ

بأسره.
ــــوات، كـــــان تـــوزيـــع  ــنـ ــ ــة، قـــبـــل عـــشـــر سـ ــ ــــوريـ فــــي سـ
الــــثــــروة يـــأخـــذ الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي: )25% لأصـــحـــاب 

الأجــــــور، 75% لأصـــحـــاب الأربــــــــاح(. بــكــام آخـــر، 
فإنّ ما ينتج في سورية سنوياً يوزع ربعه فقط 
لأولئك الذين قاموا بإنتاجه. ضمن توزيع الثروة 
أيــــضــــاً واســــتــــكــــمــــالًا لـــمـــا ســـبـــق فـــــــإنّ ربـــــع الــــثــــروة 
المنتجة سنوياً يتقاسمه 90% من السوريين، في 
حــيــن يحصل 10% المتبقين )أصــحــاب الأربــــاح( 

على ما تبقى، أي ثلاثة أرباع الثروة..
ــــام الــســابــقــة، ورغـــم قــســاوتــهــا، بــا أي  تــبــدو الأرقـ
ــلـــى بــقــيــة  مـــعـــنـــى مــــا لــــم نـــقـــتـــف أثــــرهــــا وآثــــــارهــــــا عـ

المتحولات:
فـــمـــثـــاً، وبـــعـــد هــــذه الـــنـــســـب، هـــل يــصــعــب تفسير 
ارتــفــاع نــســب الــفــقــر؟ هــل يصعب تفسير ارتــفــاع 

نسب البطالة؟
ــثــــر مــــن ذلــــــــك.. هــــل مــــن الـــصـــعـــب فــــهــــم، ولــيــس  أكــ
تــبــريــر، انــتــشــار الجهل والــتــخــلــف؟ وإقــبــال أعــداد 
من المهمشين على تبني »فكر تكفيري« وحمل 

السلاح؟
هل من الصعب فهم وظيفة أجهزة الدولة في ظل 
توزيع الثروة هذا؟ هل من الصعب فهم درجات 
القمع العالية والفساد والضيق الشديد في منافذ 

التعبير؟
وإلخ.. إن كان له آخر حقاً!

اللعب بالمعادلات
اعتادت الأنظمة الرأسمالية على محاولة تشويه 
فهم الناس للمعادلات الاجتماعية، لأن فهم تلك 
الــمــعــادلات يعني امــتــاك الــنــاس لقانون التغيير 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ويــعــنــي فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف ضــرب 
تــلــك الأنــظــمــة. أهـــم أســـلـــوب فـــي عــمــلــيــة الــتــشــويــه 
هــــذه هـــو تــقــديــم »مـــتـــحـــولات خــفــيــفــة« عــلــى أنــهــا 
ــــولات ثــــقــــيــــلــــة«، مـــــتـــــحـــــولات تــــابــــعــــة عــلــى  ــــحــ ــتــ ــ »مــ
أنــهــا مــتــحــولات مــســتــقــلــة.. مـــن ذلـــك مــثــاً تفسير 
التي ظهرت هنا أو  الطائفية والدينية  الــنــزعــات 
هناك على الأرض السورية بأنها نتاج التخلف! 
وإن سلمنا جدلًا بأنها فعلًا نتاج للتخلف.. أليس 
الـــتـــخـــلـــف بــــذاتــــه نــتــيــجــة لأســــبــــاب أعــــمــــق؟ ألــيــس 
نـــتـــاج الـــفـــقـــر والــــحــــرمــــان والــتــهــمــيــش ومــســتــوى 
الــحــريــات الــمــتــدنــي والتعليم الــمــتــدهــور؟ أليست 

هذه جميعها نتائج لتوزيع الثروة الجائر؟ »لا 
تــلــم الــكــافــر فـــي هــــذا الـــزمـــن الـــكـــافـــر/ فــالــجــوع أبــو 
الكفار«، لا تلم المتعصب/ المتخلف أيضاً، فالجذر 

المسموم واحد.

معادلات كبرى
من الجيد أن »اللحظات التاريخية« التي رافقت 
خُطب الشخصيات الكبرى وزياراتهم وإفطارهم 
وصيامهم وتجشؤهم وقيامهم وجلوسهم طوال 
نصف قرن قد انقضت. من الجيد أيضاً أن العالم 
بأسره يعيش الآن لحظات تاريخية حقة، تخطّها 

معادلات كبرى بمتحولات ثقيلة:
أزمة رأسمالية عميقة وشاملة لا مخارج منها 	•

إلا بــفــاشــيــة جـــديـــدة مــهــمــتــهــا قــتــل 5 مــلــيــارات 
إنــســان لإعــــادة الـــتـــاؤم بــيــن عــاقــات الإنــتــاج 

والقوى المنتجة.
ضمن الأزمة الشاملة، قطب إمبريالي مخرجه 	•

ــــدة، وآخـــــــر رأســــمــــالــــي صـــاعـــد  ــــديـ ــــجـ الـــفـــاشـــيـــة الـ
ــاً عـــــن نــفــســه،  ــ ــاعــ ــ مـــضـــطـــر لإنـــــهـــــاء الـــفـــاشـــيـــة دفــ
ومــضــطــر لــشــن حــــرب عــلــى الـــحـــرب عــنــوانــهــا 

»الحلول السياسية«.
وقــود الفاشية الــجــديــدة هــو التهميش طويل 	•

ــلــــدان »الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث« عـــبـــر آلـــيـــات  ــبــ الأمــــــــد لــ
ــتـــنـــد إلـــــــى الــتــبــعــيــة  الاســــتــــعــــمــــار الــــجــــديــــد الـــمـــسـ
ــبـــادل  ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة بـــأشـــكـــالـــهـــا الـــمـــعـــروفـــة: )الـ
الــامــتــكــافــئ، هــجــرة الــعــقــول، مــقــص الأســعــار، 
ــيـــة  ــفـــاشـ ــاء الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيــــة(. وإنـ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الـــتـــبـــعـــيـــة الــ
الــجــديــدة لا يــعــنــي ضــربــهــا عــســكــريــاً فــقــط، بل 
ويــعــنــي إيــقــاف إنــتــاج وقـــودهـــا، وبــالــتــالــي فــإنّ 
الحلول السياسية المطلوبة ليست أية حلول، 
ــلـــول الـــتـــي تــضــمــن اســـتـــقـــرار  بــــل هــــي تـــلـــك الـــحـ

المناطق التي تجري فيها.
اســـتـــقـــرار ســـوريـــة، وتــكــبــيــل الـــوحـــش الــفــاشــي 	•

عنها، يعني دخولها حلًا سياسياً يمنع إعادة 
إنتاج الأزمــة. ويعني بالتالي تدمير المتحول 
الأثــقــل الـــذي أدخــلــهــا هـــذه الأزمــــة، أي تــوزيــع 

الثروة الجائر.
إذا كان فيينا2 والقرار الدولي 2254 قد أقرا 	•

بعلمانية ســوريــة وتــعــدديــتــهــا، فــــإنّ مــا ينبغي 
عــلــى الــشــعــب الـــســـوري إقــــــراره والـــنـــضـــال من 
ــــة، هــو  ــادمــ ــ ــقــ ــ ــبــــة الــ ــقــــريــ ــــه خـــــــال الــــفــــتــــرة الــ ــلـ ــ أجـ
مضمون هــذه الأشــكــال السياسية، أي إعــادة 
ــالـــي الــنــمــو،  تــــوزيــــع الــــثــــروة ضـــمـــن اقـــتـــصـــاد عـ

عميق العدالة.
إنّ الأزمة الرأسمالية العالمية ذاتها، إذ أطلقت 	•

حركة شعبية عالمية متفاوتة النضج من مكان 
إلــى آخــر، فــإنّ مــحــاولات إنهائها عبر إغراقها 
بـــالـــدمـــاء وتـــحـــويـــل طــاقــتــهــا إلـــــى طـــاقـــة اقــتــتــال 
بيني، فيما بينها، لن تصمد طويلًا، وإن انكفاء 
ــاً، ولـــكـــنـــه تــحــيّــن  ــنـــوعـ الــــنــــاس الـــحـــالـــي لـــيـــس خـ
الجماهير  معها  قــادمــة ستعود  قريبة  لفرصة 
إلى الشوارع في العالم بأسره مطالبة بحياة 
جــديــدة وبــنــظــام عــالــمــي جــديــد، والأمــثــلــة على 

ذلك حاضرة من الآن.

سورية نموذجاً
ضمن هذه المعادلات الكبرى، فإنّ سورية التي 
تكثف فيها الصراع الدولي بأسره، مرشحة أكثر 
من أي مكان آخــر لتكون نقطة البدء في عملية 
التحول العالمي الكبرى، وهي مرشحة لذلك أن 

تقدم نموذجاً أولياً لعالم جديد..
لــيــس هـــذا بــغــريــب عـــن ســـوريـــة، فــهــي أول دولـــة 
استقلت عن الاستعمار القديم تعبيراً عن انتهاء 
عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية وبداية عالم 
جديد، وهي اليوم تكرر الدور نفسه بطريقة أو 
بـــأخـــرى.. وإن كـــان غــيــر مـــعـــروف تــمــامــاً مـــا هي 
العوامل التي تضعها فــي هــذا الموقع المفصلي، 
ولكن وجودها فيه أمر محسوس وملموس إلى 

حد بعيد..
ــثــــر عــقــانــيــة  ــــه أكــ ربــــمــــا »مــــحــــض جـــــنـــــون«، ولــــكــــنّ
ــائـــس الــــذي  ــبـ ــنـــون الـــوحـــشـــي الـ وعـــلـــمـــيـــة مــــن الـــجـ
يعتري قلوب السوريين وعقولهم.. فالسوريون 
ــــون بـــــــــالإعـــــــــدام« فــــــي مــــحــــاكــــم أمــــريــــكــــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ »مـ
وفــــاشــــيــــتــــهــــا الــــــجــــــديــــــدة وفــــاشــــيــــيــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن 
ــــم كــــذلــــك فـــــــإنّ لــهــم  ــــهـ وفــــاســــديــــهــــا الـــمـــحـــلـــيـــيـــن، ولأنـ

حكمتهم التي ينفذون بها إلى جواهر الأمور..

سورية الجديدة
لنا حكمة »المحكومين بالإعدام«!

حين تصل الحبكة الاجتماعية إلى ذروتها وتدخل 
مرحلة الانتقال من وضع قديم إلى وضع جديد.. من 
شيء قديم إلى شيء جديد.. تبرز المتحولات الثقيلة 

بوضوح أشد

إنّ من أهم ميزات المراحل الانتقالية، كالتي يعيشها العالم 
بأسره منذ سنوات عدة، الوضوح الشديد! فالتناقضات الأساسية 

الكبرى، التناقضات التي تقف في خلفية المسرحية مغذية 
حبكتها بتعقيدات لا نهاية لها، لا تلبث أن تقفز إلى الخشبة..!
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القاهرة: تسوية الأزمة السورية لم تعد 
تحمل الانتظار

ــة الــــمــــصــــريــــة عــــلــــى أهــــمــــيــــة بــــدء  ــيــ ــارجــ أكــــــــدت وزارة الــــخــ
المفاوضات الــســوريــة فــي جنيف تحت إشـــراف ورعاية 
ــفــــان دي  ــيــ ــتــ الــــمــــبــــعــــوث الـــــــدولـــــــي لــــــأزمــــــة الــــــســــــوريــــــة، ســ
ميستورا، في الموعد المتفق عليه والمنصوص عليه في 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
ودعا المتحدث باسم الــوزارة، أحمد أبو زيد، المبعوث 
الدولي إلى بذل كل الجهد من أجل توفير التمثيل اللازم 
ـــراف الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة كـــافـــة ولـــلـــقـــوى الــوطــنــيــة  ــ لأطــ
المؤثرة في المعادلة السورية خلال عملية التفاوض في 
جنيف، حرصاً على أن تكون النتائج التي سيتم التوصل 

إليها قابلة للتنفيذ على الأرض.
ــــري الــــمــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي  ــــصـ ــمـ ــ ــــاســـــي الـ ــلـــــومـ ــ ــــدبـ ونـــــــاشـــــــد  الـ
ــيــــغ تــمــثــيــل  الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الأيـــــــــــام الـــــقـــــادمـــــة لـــبـــحـــث صــ
المعارضة الــســوريــة على النحو الأمــثــل، مــؤكــداً على أن 
تسوية الأزمة السورية لم تعد تحتمل الانتظار أكثر من 

ذلك.

دمشق تشكل وفدها إلى جنيف
أفــــادت صحيفة الــوطــن الــســوريــة أن الحكومة 
الـــســـوريـــة شــكــلــت وفـــدهـــا إلــــى الـــمـــفـــاوضـــات في 
جــنــيــف، بـــإشـــراف د.فــيــصــل مـــقـــداد نــائــب وزيـــر 
ــــه فــي  ــــرأسـ ــــشـــــق، عـــلـــى أن يـ الــــخــــارجــــيــــة مـــــن دمـ
ــــدى الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ جـــنـــيـــف مـــمـــثـــل ســـــوريـــــة لـ

د.بشار الجعفري.
ــتـــه عـــــــــدداً مـــــن كـــبـــار  ويــــضــــم الـــــوفـــــد فـــــي عـــضـــويـ
موظفي وزارة الخارجية السورية ومــن كبار 

المحامين السوريين.

أكد المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا أن السعودية تقوم بتقويض جهوده لتسوية الأزمة 
السورية، من خلال محاولتها فرض اللائحة التي تناسبها للمعارضة التي ستشارك في مفاوضات السلام.

وشكا المبعوث الدولي من أن »تحالف 
قوى المعارضة، ورعاته، يصرون على 
أولويتهم وتفردهم في وفد المعارضة. 
ومع أن دي ميستورا لم يذكر السعودية 
بالاسم إلا أن المجلة تذكر بأن الرياض 
هي الراعي الرئيسي للهيئة التي تدعمها 

قطر وتركيا وفرنسا.
ودعـــــــا الـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي فــــي إحـــاطـــتـــه 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــقــــوى الــرئــيــســيــة الأخـــــرى  ــا والــ ــيــ وروســ
ــــم جــــهــــود الــــوســــاطــــة الــمــتــعــثــرة  ــــى دعــ إلــ
الــــــتــــــي يـــــبـــــذلـــــهـــــا، قــــــــائــــــــاً إنــــــــــه لــــــــن يــــدعــــو 
جـــمـــاعـــات مـــعـــارضـــة مـــحـــددة لــلــمــشــاركــة 
فــــــي مـــــحـــــادثـــــات جــــنــــيــــف، إلا فــــــي حــــال 
وقـــع الــاعــبــون الـــدولـــيـــون فـــي الــصــراع 
الـــســـوري كــلــهــم عــلــى الــائــحــة، وهـــو ما 
ــــن بـــولـــيـــســـي« انـــتـــقـــاداً  ــــوريـ اعـــتـــبـــرتـــه »فـ

واضحاً للرياض.
ــــت الــــمــــجــــلــــة عـــــــن دي مــــيــــســــتــــورا  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
قــولــه إنـــه يــتــوقــع مــن الأطــــراف جميعها 
ــــراف بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــنـــوطـــة بــه  ــتــ ــ الاعــ
ــيــــرة عــلــى قــائــمــة  لـــوضـــع الــلــمــســات الأخــ
المدعوين إلى المفاوضات والتي يجب 

أن تشمل جميع من يراه مناسباً.

وقال دي ميستورا في الجلسة المغلقة: 
»الحقيقة أن الأطــــراف لا تـــزال منغلقة 
ــمــــواقــــف جـــــامـــــدة وبــلــعــبــة  عـــلـــى ذاتـــــهـــــا بــ
مــحــصــلــتــهــا صـــفـــريـــة. ولا تــخــتــلــف هـــذه 
الأطـــــــــراف فـــيـــمـــا بــيــنــهــا عـــلـــى الــمــحــتــوى 
فــحــســب، بــل مــا يقلقني هــو أنــهــا تشكك 
فيما إذا كان يمكن أو ينبغي على الأمم 
الـــمـــتـــحـــدة أن تــــمــــارس صــاحــيــاتــهــا فــي 

إنهاء وضع قائمة المعارضة«.
وأردف: »نـــحـــن نــعــلــم مــســبــقــاً أنـــهـــم لا 
يــــريــــدون الـــجـــلـــوس فـــي غـــرفـــة واحـــــدة. 
فهم لا يعترفون ببعضهم بعضاً، ولكننا 
ــتـــاج لأن نـــضـــم الـــجـــمـــيـــع )فــــــي هـــذه  نـــحـ
ــاً  ــــن يــــــــدري، فـــلـــربـــمـــا يـــومـ ــلـــيـــة(. ومــ الـــعـــمـ
ــا، يــكــون بــمــقــدور الــســوريــيــن أنفسهم  مـ
ــــات مـــن  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــــر الانــ ــبـ ــ ــا عـ ــ ــــرونـ ــبـ ــ ــــخـ أن يـ

يمثلهم.!!؟«.
وأضــــاف دي مــيــســتــورا أنـــه »بــعــد فشل 
مؤتمرين سابقين في جنيف في إنهاء 
ــــع وصــــــول أعـــــــداد الــضــحــايــا  الــــحــــرب ومـ
إلـــــــى 300 ألـــــــف إنــــــســــــان، فـــــــإن الـــشـــعـــب 
الــســوري بــات بحاجة لإشـــارة واضحة 
أننا جادون في هذه المرة في عملنا«.  
ــعـــوث الـــــدولـــــي قــــــال لــــ»ســـي  وكـــــــان الـــمـــبـ

أن أن« إن الــمــفــاوضــات الــمــتــوقــعــة في 
الخامس والعشرين من الشهر الجاري 
قـــد يــتــم تــأجــيــلــهــا، مــضــيــفــاً »لــيــســت لدينا 
أنــا والأمــيــن والــعــام لــأمــم المتحدة أية 
فــرصــة لــلــنــجــاح أو حــتــى إحــــداث تغيير 
إذا لم يقم الآخرون بــالأدوار المطلوبة 

منهم«.
وســبــق لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ســوريــة 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا أن أكـــد أن 25 
من الشهر الجاري ليس تاريخاً مقدساً 
السورية-  المفاوضات  لبدء  بحد ذاتــه 
السورية في جنيف، لكن الأمم المتحدة 
تريد إجراءها قبل نهاية كانون الثاني.

وقـــــال دي مــيــســتــورا لــلــصــحــفــيــيــن على 
هــــامــــش مـــنـــتـــدى دافــــــــوس الاقـــتـــصـــادي 
لــم نثبت موعداً  العالمي: »نحن نعمل. 
بعد، وبقي القيام ببعض العمل، ولذلك 
كان لافروف وكيري محقان في قولهما 
إن 25 مــن يــنــايــر لــيــس مــوعــداً مــقــدســاً، 
لكننا مــازلــنــا نتطلع إلـــى نــهــايــة يــنــايــر«. 
وأضـــــاف الــمــبــعــوث الــــدولــــي: »ســـأرســـل 

الدعوات حين أشعر أن الوقت حان«.

ǩǩقاسيون + وكالات

زاخاروفا: تزايد نشاط المجموعات الإرهابية قبل بدء المفاوضات بين الأطراف السورية
ــالـــت الــمــتــحــدثــة فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي لـــهـــا: »يــمــكــن مــواصــلــة  وقـ
الــحــديــث عـــن قــصــف روســـيـــا لــمــواقــع مــدنــيــة إلـــى مـــا لا نــهــايــة، 
وعــدم رؤيــة المساعدات الإنسانية التي ترسلها روســيــا إلى 
ســوريــة، ويمكن قــول أي شـــيء، ولــكــن بــرأيــي، يجب فهم أن 

فقدان الصلة بالواقع يصبح أمراً مثيراً للسخرية«.
ــافــــت زاخـــــاروفـــــا، بــــأن لــديــهــا نــصــيــحــة واحــــــدة فــقــط لمن  وأضــ
ــيــــا، وهـــــــي: »كــــفــــوا عــن  ــلــــون تـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات لــــروســ يــــواصــ
إضحاكنا، واستخدموا المعطيات التي تقدمها روسيا بشكل 

يومي تقريباً«.
ــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة مــســتــمــرة فــــي دعـــم  كـــمـــا أكــــــدت أن بـــعـــض الــ
الإرهـــابـــيـــيـــن فـــي ســــوريــــة، بــمــا فـــي ذلــــك الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر، 
مضيفة أنه »في ظــروف تعلق فيها جميع الأطــراف المعنية، 

الآمــال لانطلاق الحوار بين السلطات والمعارضة السورية، 
تستمر بعض القوى الخارجية بدعم المسلحين في سورية، 

بما في ذلك، دعم الإرهابيين بالأسلحة والذخائر«.
وأضــافــت زاخـــاروفـــا: »هـــذا الــنــشــاط يـــؤدي لخفض قيمة أيــة 
تصريحات علنية، تلتزم بسلمية حل الأزمة في سورية خلافاً 
للجهود المبذولة لدفع عملية السلام، والتي تقوم على أساس 
القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي«، موضحة أيضاً أن 
نــشــاط الإرهــابــيــيــن فــي ســوريــة، ارتــفــع قــبــل بـــدء الــمــفــاوضــات 
ــــى أن الــمــســلــحــيــن فــي  ــيـــرة إلــ ــيـــن الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة، مـــشـ بـ

محافظة حلب، حصلوا على دعمٍ من تركيا.

ǩǩسبوتنيك

لافروف: موسكو وواشنطن واثقتان 
من بدء المفاوضات السورية هذا الشهر

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـى ســيــرغــى لافــــروف أنـــه لا 
توجد أية أفكار حول تأجيل بدء المحادثات بين الحكومة 
السورية والمعارضة في جنيف من كانون الثاني الحالي 
إلــى شباط الــقــادم، لافــتــاً إلــى أن هــذا هــو موقف روسيا 

والولايات المتحدة الأمريكية.
وقــال لافــروف خــال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره 
الأمـــريـــكـــي جــــون كــيــري فـــي زيـــوريـــخ يــــوم 2016/1/20: 
متأكدون من أنه في الأيام القادمة من هذا الشهر يجب 
أن تــبــدأ الــمــحــادثــات، لافـــتـــاً إلـــى أن الــحــديــث يــجــري عن 
أوقات عدة ولكن القرار النهائي يعود إلى الأمم المتحدة 
ــافـــان دي مـــيـــســـتـــورا الــــذي  ــتـ ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلـــــى ســــوريــــة سـ
يــتــواصــل بــشــكــل فــعــال مــع الــحــكــومــة الــســوريــة ومختلف 

أطراف المعارضة.
وأضاف لافروف لم نتخل عن اعتبار »جيش الإسلام« 
و»حـــركـــة أحـــــرار الـــشـــام« تــنــظــيــمــيــن إرهــابــيــيــن، وتنظيم 
»جـــيـــش الإســـــــام« مـــعـــروف بـــأنـــه قــصــف أكـــثـــر مـــن مــرة 
الأماكن السكنية في دمشق بما فيها السفارة الروسية، 
و»أحرار الشام« تعتبر وليدة القاعدة، موضحاً أنه لدينا 

الدلائل التي تثبت موقفنا.
فــي هــذه الأثــنــاء، أعــلــن وزيـــر الخارجية الأمــريــكــي جون 
ــفـــاوضـــات  ــيـــل الـــمـ ــيـــة تـــأجـ ــانـ ــكـ ــيــــري مــــن دافــــــــوس عــــن إمـ كــ
الــســوريــة- الــســوريــة فــي جنيف يــومــاً أو يــومــيــن، وقــال 
»التأخير ممكن ليوم أو يومين. لن يجري تأجيل كبير«.

ǩǩالمصدر: وكالات

دي ميستورا
الرياض تعرقل إطلاق مفاوضات السلام السورية

وقدم دي ميستورا 
هذا التقييم للوضع 

في اجتماع مغلق 
لمجلس الأمن الدولي 

في 18 كانون الثاني، 
حسب مجلة »فورين 
بوليسي« الأمريكية. 

ووفق معلومات 
المجلة كانت الهيئة 

العليا للمفاوضات، 
والتي تتخذ الرياض 

مقراً لها، رفضت 
طلباً شخصياً من 

دي ميستورا بإتاحة 
فرصة المشاركة 

في المفاوضات 
لمجموعات معارضة 

أخرى.

اعتبرت المتحدثة 
الرسمية باسم وزارة 
الخارجية الروسية، 
ماريا زاخاروفا، يوم 

الخميس الماضي، أن 
المزاعم بأن روسيا 

تقصف مواقع مدنية 
في سورية لا صلة لها 

بالواقع.
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عرفات: الحل السياسي قادم..

فيما يلي نعرض لأهم النقاط التي تناولها 
الحوار، على أنّ التسجيل الصوتي للحوار 

منشور كاملًا على موقع »قاسيون«. 

دي مستورا سيشكل الوفد
ــمـــالات  ــتـ ــلـــى ســـــــؤال عـــــن احـ فـــــي إجــــابــــتــــه عـ
رضى ما يسمى هيئة التفاوض المنبثقة 
عــن اجتماع الــريــاض بــوجــود طــرف آخر 
ــــة الــــتــــفــــاوض قـــال  ــاولـ ــ ــلـــمـــعـــارضـــة عـــلـــى طـ لـ
عـــرفـــات: »لا يــهــم رضـــى هيئة الــتــفــاوض، 
ــيـــحـــدث،  يـــقـــال الــكــثــيــر فــي  ــــذا مــــا سـ لأن هـ
هــــــــذه الأوقــــــــــــــات فــــــي إطــــــــــار رفــــــــع الـــســـقـــف 
الـــمـــفـــاوضـــات، إلا أن هــــذا سينعكس  قــبــل 
سلباً على هــذه الــقــوى الــتــي ستدفع ثمن 
التعطيل أو التأخير، وينبغي التذكير بما 
حصل قبل جنيف2 حيث وضع الائتلاف 
شروطاً للمشاركة، ولكنه سحبها والتحق 
ــا يــحــدث  ــ ــيـــومـــيـــن، ومــ قـــبـــل الــــمــــفــــاوضــــات بـ
ــلــــة«. وأضـــــــاف:  ــلـــك الــــمــــرحــ الــــيــــوم يـــشـــبـــه تـ
»الأهم أن دي ميستورا هو من سيشكل 
وفــد المعارضة، الرياض وغيرها تقترح، 
إلا أن الــــوفــــد ســيــتــشــكــل مــــن مــمــثــل الأمــــم 
الـــمـــتـــحـــدة، بـــمـــســـاعـــدة الــــــــدول الــــتــــي تــقــود 
العملية، وهي روسيا والولايات المتحدة، 
وبــالــتــالــي الــوفــد بشكله الــنــهــائــي سيخرج 
من هناك«. وحول حق »هيئة التفاوض« 
في الاعتراض بيّن عرفات: »يحق لهم أن  
أو أن ينسحبوا ولا يشاركوا،  يعترضوا 
إلا أن الـــعـــمـــلـــيـــة بــــهــــذه الــــحــــالــــة ســـتـــتـــم مــن 

دونهم«.

الفارق بين جنيف الثاني والثالث
وفيما إذا كان محتملًا فشل جنيف3 على 
غــرار فشل جنيف2 أوضــح عــرفــات: »في 
الــمــقــارنــة بــيــن جــنــيــف2 وجــنــيــف3، ينبغي 
أن نــتــذكــر أن وفــــد الــمــعــارضــة كــــان يعني 
ــــران مستبعدة  الائـــتـــاف فــقــط، وكـــانـــت إيـ
من الحل، وكــان الإرهــاب ظاهرة لا تزال 
صغيرة، ولم تتوسع وتضرب أوروبا كما 
ــيــــوم، وفــــي مــرحــلــة جــنــيــف2 كــانــت  هـــي الــ

ــلـــى الأرض لــمــصــلــحــة  مـــــوازيـــــن الــــقــــوى عـ
ــا يــســمــى الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــســـلـــحـــة. الـــيـــوم،  مــ
انـــعـــكـــســـت مـــجـــمـــل هـــــذه الـــــظـــــروف، وهــــذه 
العناصر بمجملها هي ما منعت استكمال 
ــنــــيــــف2، وتـــغـــيـــرهـــا يـــمـــهـــد لــحــل  ــــاح جــ ــــجـ ونـ
حقيقي«. وأردف: »في المرحلة الحالية، 
من الممكن أن نتساءل ماذا لو استعصى 
الأمريكيون وأوقــفــوا جنيف3؟ حتى في 
هذه الحالة، من الممكن التفكير بحل آخر، 
انطلاقاً من أن قوى الإرهاب تتراجع على 
الأرض، والـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا 
وزنهم يتراجع في المرحلة الحالية، وهذا 
يفتح احتمال الــذهــاب إلــى حــل دون هذه 
الـــــــدول، وحـــتـــى دون الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

نفسها«.

لماذا التفاؤل؟
وفـــي تعقيب لــلــمــحــاور تــســاءل عــن الــدافــع 
ــتـــفـــاؤل الـــظـــاهـــر فـــي كــــام الــرفــيــق  وراء الـ
عـــــرفـــــات: »لـــــمـــــاذا أنــــــا مـــتـــفـــائـــل بــــــأن هـــنـــاك 
تفاوض؟ ميزان القوى العالمي، أو على 
الــعــامــة، كما  الــســوريــة، باتجاهاته  الأرض 
أراه وتراه القوى الأخرى. والأمريكيون 
ــــري، وأنـــــــــه لــيــس  ــــجــ ــا يــ ــ ــاً يـــعـــلـــمـــون مــ ــ ــــضــ أيــ
لــديــهــم خـــيـــارات، وهـــم مــضــطــرون للذهاب 
إلــى التفاوض وإلــى أن يدفعوا بحلفائهم 
ســـواء بــالــدول الإقليمية أو عبر معارضة 
ــــدم  ــــول إلـــــــــى الـــــــتـــــــفـــــــاوض، لأن عـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــطـ اسـ
الــــذهــــاب إلـــــى الـــتـــفـــاوض ســيــجــبــرهــم عــلــى 
الــــــذهــــــاب لاحـــــقـــــاً إلـــــــى تـــــفـــــاوض بــــشــــروط 
أضعف. متفائل لأن الأمريكيين على دراية 
بذلك، وبالتالي سيدفعون الأمــور باتجاه 
ميزان القوى الحقيقي، والبدء بالتفاوض 
الآن« وأضــــــــــاف: »كـــــــام ريـــــــاض حـــجـــاب 
والــجــبــيــر بــخــصــوص الـــشـــروط المسبقة، 
ــــاضـــــي« وســــيــــضــــطــــرون إلـــى  كـــلـــه »كـــــــام فـ
بـــلـــع ألـــســـنـــتـــهـــم والــــــذهــــــاب إلــــــى الـــتـــفـــاوض 
بــا شـــروط واســتــنــاداً إلـــى قـــــرارات فيينا 

ومجلس الأمن«

نهاية حرب النفط
حول حرب النفط ومدى قدرة السعودية 
عـــلـــى »الـــتـــحـــكـــم بـــهـــا« وإطــــالــــة أمــــدهــــا، قـــال 
عـــرفـــات: »إن كــــان هــنــاك مـــن يــصــدق بــأن 
الـــســـعـــوديـــة تــتــحــكــم بـــأســـعـــار الـــنـــفـــط فــهــذه 
مأساة. القرار أمريكي بحت، والسعودية 
لا ناقة لها ولا جمل. يصدر قرار أمريكي 
بتخفيض أسعار النفط والسعودية تنفذ، 

وكـــــانـــــوا يـــظـــنـــون أن الأزمـــــــــة خــــــال ســنــة 
ــــن والـــــــــروس  ــيـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــول الإيـ ــــدخــ ســـتـــحـــل بــ
والفنزويليين بمأزق ولكن هذا لم ينجح، 
لماذا؟ لأن الروس دخلوا في هذه الحالة 
أيــام الاتــحــاد السوفيتي، وبالتالي  سابقاً، 
هم على دراية بكيفية التعامل مع مثل هذه 
الـــظـــاهـــرة، لـــم تــعــط هـــذه الـــحـــرب نتائجها 
وخرجت عملية التحكم بالسعر من يد من 
بــدأهــا. مــا جـــرى أن أمــريــكــا بـــدأت الــحــرب 
عـــن طـــريـــق الـــســـعـــوديـــة بــضــخ كــمــيــات من 
النفط، وخفضوا أسعار النفط إلى حدود 
30 و 40 دولار، ودخل اليوم الإيرانيون 
على الخط بـ500 ألف برميل يومياً، وهم 
يملكون 38 مليون برميل مــوجــودة في 
حاويات في البحر وسيدخلونها السوق. 
أي أن الإيــرانــيــيــن الــيــوم يــدفــعــون أســعــار 
الــــنــــفــــط بـــــاتـــــجـــــاه الــــــهــــــبــــــوط، لـــــــمـــــــاذا؟ لأن 
الــســعــوديــيــن وصـــلـــوا لــتــلــك الــمــرحــلــة الــتــي 
بـــدأوا يتضررون بسببها. والــيــوم برميل 
الــنــفــط فـــي الـــســـعـــوديـــة يــكــلــف إنـــتـــاجـــه 25 
دولار ويباع بحوالي 30 دولار، بالتالي 
لديهم هامش 5 دولار، ولكن إذا انخفض 
السعر إلى 20 وما دونه سيدفع السعودي 
كلفة إنتاج نفط ليبيعه بسعر أرخص من 
كــلــفــتــه، والـــخـــســـارة الـــتـــي يــتــحــدثــون عنها 
الآن هي الفارق بين السعر الذي يبيعون 
بــه حالياً والسعر الــذي كــانــوا يبيعون به 
سابقاً، وبالتالي إذا انخفض ما دون الـ25 
ســـيـــدفـــع مــــن جـــيـــبـــه الــــخــــاص لــيــنــتــج نــفــط 
ويبيعه بسعر أرخــص، فالسعودية بدأت 
هـــذه الــمــعــركــة ولــكــن إنــهــاءهــا لــيــس بيدها 
بـــل بــيــد الآخــــريــــن، وبــالــتــالــي إذا لـــم تتفق 
الــســعــوديــة مـــع إيـــــران وروســـيـــا والــبــلــدان 
الـــمـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط مـــــن أجــــــل الاتـــــفـــــاق عــلــى 
الحصص وتخفيض الانتاج لن ينخفض 
سعر الــنــفــط، وبــالــتــالــي حتى هــذا السلاح 
الذي كان بيد السعوديين يبدو لي يجري 

نزعه من يدهم ولو جزئياً.

 الكيان الصهيوني
أمام خطر وجودي

في شــأن متصل، ورداً على ســؤال حول 
ــالـــي لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  الــــوضــــع الـــحـ
ــة، قـــال  ــاريــ ــيـــرات الـــعـــالـــمـــيـــة الــــجــ ــغـ ــتـ إطــــــار الـ
عـــــرفـــــات: »الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي نـــشـــأ فــي 
أواخر النصف الأول من القرن العشرين، 
ــــود الـــــــولايـــــــات  ــعـ ــ ــــصـ وارتــــــــبــــــــط ظـــــــهـــــــوره بـ
ــا بـــريـــطـــانـــيـــا  ــهـ ــلـ ــبـ ــيــــة وقـ ــيــــركــ الــــمــــتــــحــــدة الأمــ
وفرنسا، واليوم كل هذا الثالوث يعيش 
طور الهبوط، بريطانيا وفرنسا تراجعتا 
سابقاً، والآن الولايات المتحدة تتراجع، 
وبــالــتــالــي حــمــاة هـــذا الــكــيــان أصــبــحــوا في 
ــهـــم عــلــى  ــقـــد أن قـــدرتـ ــتـ وضـــــع صـــعـــب، وأعـ
حــمــايــة هـــذا الــكــيــان تــنــخــفــض«. وأضــــاف: 
»مــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، فـــفـــي قـــلـــب فــلــســطــيــن 
ــنـــيـــن هـــنـــالـــك  وداخــــــــــل مـــجـــتـــمـــع الـــمـــســـتـــوطـ
تــــنــــاقــــضــــات كــــبــــيــــرة، إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــصـــاعـــد 
الـــــتـــــنـــــاقـــــض بـــــيـــــن الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــلـــفـــة  ــتـ ــه الـــمـــخـ ــ ـــالـ ـــكــ ــأشــ ــ ــــن، بـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـــــوطـ ــ ــــسـ ــــمـ والـ
ســــواء بــالــكــفــاح الــمــســلــح الــــذي كـــان قــائــمــاً 
ــــجـــــري الـــــيـــــوم بـــالـــكـــفـــاح  ــا يـ ســــابــــقــــاً أو كــــمــ
السلمي. الأمريكيون يعملون على إقناع 
»الإســرائــيــلــيــيــن« بــإقــامــة دولـــة فلسطينية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة اســتــنــاداً إلـــى قـــرارات 
اتفاقات أوسلو وغيرها، وهذا  أو  قديمة 
كله أصبح من الماضي، فقد أصبح ممكناً 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أن يــحــقــق أكـــثـــر من 
ذلـــــك، وبـــالـــتـــالـــي الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عليه 
خــطــر وجـــــودي بــصــفــتــه كــيــانــاً صــهــيــونــيــاً، 
وهذا ما يحدث في المنطقة والعالم كله«.

جميل: 
متفائل بحل سياسي 

قريب للأزمة السورية

أدلى مؤخرا د.قدري جميل أمين حزب الإرادة 
الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير 

بتصريح لإذاعة »سورياناFM « أكد فيه أن 
اتجاه الحل السياسي في سورية يُغذ السير 
بغض النظر عن الموعد المطروح لاجتماع 

جنيف المرتقب. 

وقـــال جميل: »الــخــامــس والــعــشــرون مــن هــذا الشهر 
ــمــــي لـــمـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف، وســـيـــظـــهـــر كــم  هـــــو مــــوعــــد رســ
هـــذا الــمــوعــد واقــعــيــاً خـــال الــســاعــات والأيـــــام القليلة 
التغيرات  القادمة. وحــول الموقف الأمريكي، اعتدنا 
الــســريــعــة فـــي الـــمـــواقـــف الأمـــريـــكـــيـــة، بـــالأمـــس مــوقــف 
والـــيـــوم مــوقــف، ويــجــب أن نــتــوقــع غــــداً مــوقــفــاً آخــر، 
يجب ألا نبني على أن الموقف الأمريكي هو موقف 
ثابت. أعتقد أنه ضمن إطار النقاش والمنطق السليم 
سيجري تنفيذ قرار مجلس الأمن، وبالتالي لا مكان 
نهائياً لتمثيل أحــادي احتكاري للمعارضة السورية. 
وأنــا كنت ومــا زلــت متفائلًا بــأن الحل السياسي هو 
المخرج الوحيد، فإذا انعقد الاجتماع في 25 من هذا 
الشهر كــان بــه، وإذا لــم يحصل سيكون فــي 30 من 
الشهر ذاتــه، وإذا لم ينعقد في فسيكون في شباط، 
بالتالي ليست القضية قضية كم يوماً، بل أن الاتجاه 

العام لسير هذه القضية قد تحدد وانطلق«.
وحول طبيعة الحراك الدولي الجاري حاليا ارتباطاً 
ــــد جــمــيــل أن هـــذا  بــمــســاعــي حــــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة أكـ
جزئياً يرتبط بمسألة تمثيل المعارضة، مشدداً على 
أن تكرار أخطاء جنيف2 في احتكار تمثيل المعارضة 
السورية يتناقض مع القرار الدولي 2254، حيث قال 

جميل:
»هــــــذا الــــحــــراك يــبــحــث عــــن مـــخـــرج بـــالـــدرجـــة الأولـــــى 
لــقــضــيــة تــمــثــيــل الـــمـــعـــارضـــة، ثــانــيــاً فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
يجب أن يصل لموضوع تحديد المنظمات الإرهابية. 
ولكن مركز الاهتمام الآن هو وفد المعارضة. هناك 
رأي يعيق الاتفاق، هو الموقف المتعنت لـ»جماعة« 
مؤتمر الــريــاض، الذين يــريــدون تكرار ما حصل في 
جــنــيــف2، بــالــتــمــثــيــل الأحـــــادي الاحـــتـــكـــاري مـــن طــرف 
من أطراف المعارضة. أحد الأسباب الأساسية لفشل 
جنيف2 كــان هــذا الــمــوضــوع: التمثيل غير الصحيح 
وغير العادل وغير المنطقي للمعارضة السورية، مع 
أن قرار مجلس الأمن 2254 يؤكد على أن المعارضة 
ــاعــــات مــــوســــكــــو والــــقــــاهــــرة  ــمــ ــتــ الــــتــــي نـــشـــطـــت فـــــي اجــ
والرياض هي التي يجب أن تمثل في الوفد. وجدنا 
ــــد الــــريــــاض اســتــثــنــى الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي مــؤتــمــر  أن وفـ
القاهرة والذين قاموا بنشاط في موسكو على مدى 
اجــتــمــاعــيــن. لــذلــك عــمــلــيــاً لــم يــجــر تنفيذ قــــرار مجلس 
الأمــــن ويــصــر الــبــعــض عــلــى خـــافـــه، ونــحــن نــــرى أن 
النقاش اليوم مــازال مستمراً من أجل الوصول إلى 
اتفاق وتوافق بين مختلف القوى الأساسية الدولية 
ضمن إطــار الأمــم المتحدة للوصول إلــى شكل تنفيذ 

قرار مجلس الأمن«.

التقت إذاعة 
»ميلودي إف 

إم« يوم الأربعاء 
 2016/1/20
بالرفيق علاء 
عرفات عضو 
قيادة جبهة 

التغيير والتحرير 
وأمين مجلس 
حزب الإرادة 

الشعبية لنقاش 
مستجدات الحل 
السياسي للأزمة 

السورية، في 
ضوء التحضيرات 

المتسارعة لمؤتمر 
»جنيف-3«. 

كلام رياض حجاب والجبير بخصوص الشروط 
المسبقة »كلام فاضي« وسيضطرون إلى بلع 

ألسنتهم والذهاب إلى التفاوض بلا شروط 
واستناداً إلى قرارات فيينا ومجلس الأمن



قاسيون ـ العدد 742 الأحد 24 كانون الثاني 2016   08www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

قتلوا حتى آخر حلم في الدفء.. اسطوانة الغاز بـ»المفرق« 3800 ليرة

ǧǧحازم عوض

ــــاز الـــمـــنـــزلـــي رغــــــم ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــغـ ــ مـــــــــازال الـ
نوعاً  متوفراً  بواسطته،  تعمل  التي  المدافئ 
مــــا، عــلــى الأقـــــل فـــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، ويــمــكــن 
الــحــصــول عــلــيــه بـــأي وقــــت، شــريــطــة الالــتــزام 
بـــمـــا يـــفـــرضـــه الـــبـــائـــع مــــن ســــعــــر، عـــكـــس بــاقــي 

وسائل التدفئة، باستثناء الحطب.

الغاز أوفر
سعر أســطــوانــة الــغــاز يــتــراوح مــا بين 2000 
و2500 لـــيـــرة ســـوريـــة وفـــقـــاً لــمــكــان الـــشـــراء 
إن كـــان مــنــفــذاً حــكــومــيــاً أم ســيــارة جــوالــة أم 
ــنــــا يــــؤكــــد مــــن اســــتــــخــــدم أســـطـــوانـــة  بــــقــــال، وهــ
الــغــاز للتدفئة أنها أكثر تــوفــيــراً مــن الــمــازوت 
والكهرباء، التي ارتفع سعرها مؤخراً، حيث 
ــــى 5  يـــحـــتـــاج الــــمــــواطــــن فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء إلــ
لــيــتــرات يــومــيــاً مــن الـــمـــازوت عــلــى الأقــــل، في 

ــأة 4 ســــاعــــات فــقــط.  ــدفــ ــمــ حــــــال تــــم تــشــغــيــل الــ
وبــهــذا تــحــتــاج مــدفــئــة الـــمـــازوت مــايــقــارب 20 
ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، شــهــريــاً، إن تــم الــحــصــول 
على المازوت بالسعر الرسمي، بينما تحتاج 
الأسرة إلى 4 أسطوانات شهرياً من الغاز، إن 
تم استعمال المدفئة 4 ساعات متواصلة في 
اليوم، ما يعني إنفاق حوالي 9200 ليرة بحد 
أقصى شهرياً، لكن المعضلة في المدافئ التي 
تعتمد على أسطوانات الغاز الكاملة، حيث أن 
سعرها مرتفع جــداً، يصل إلى 60 ألف ليرة، 

للنوعية الوسط.

الحل الأخير صعب المنال
ــر، بــالــنــســبــة لـــأســـر ذات الـــدخـــل  ــيــ الـــحـــل الأخــ
المحدود، هو »مدافئ غاز صغيرة« انتشرت 
ــبـــالًا  بــشــكــل كــبــيــر فــــي الأســـــــــواق، وشــــهــــدت إقـ
واسعاً، ولا تحتاج لأسطوانة غاز كاملة، إلا 
أن تجار الأزمات، وغياب الرقابة، قتلوا آخر 

حلم بالدفيء للكثير من الأســر، وجعلوا من 
معادلة الحصول عليه بواسطة »الغاز« صعب 

المنال، بحسب هديل.
تــــوجــــهــــت هــــديــــل إلـــــــى ســـــــوق »الــــشــــيــــخ مــحــي 
الدين«، علها تجد مدفأة تشبه مدفئة جارتها، 
وهـــي تــعــمــل عــلــى الـــغـــاز الــمــنــزلــي الــــذي يــفــرغ 
ــا، فــــهــــي عــــــبــــــارة عــــــن جــــــــرة صـــغـــيـــرة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ بـ
ــــي« يـــركـــبّ عليه  ــاز أرضــ ــ تــســمــى بــالــعــامــيــة »غـ
رأســـاً خــاصــاً ينشر الـــدفء، وكــل تلك العملية 

إلـــى 7 آلاف لــيــرة ســوريــة للنوعية  بكلفة 6 
الـــوســـط والــحــجــم الــكــبــيــر نــســبــيــاً، وهـــو سعر 
زهيد بالنسبة لمدافئ الغاز التي تعتمد على 

جرة كاملة.
ــذا »الــــغــــاز الأرضـــــــــي«، انـــتـــشـــر بــشــكــل كــبــيــر  ــ هـ
مــــــؤخــــــراً، لــــرخــــص ثـــمـــنـــه وفـــعـــالـــيـــتـــه الـــجـــيـــدة، 
ــــات، دفــــعــــت تــــجــــار الــــغــــاز  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ لــــكــــن تــــلــــك الإيـ
لاســـتـــغـــالـــهـــا، حـــتـــى بـــــات هـــــذا الـــحـــل الأخـــيـــر، 

مهدداً بالعزوف عنه.

15200 شهرياً
تـــقـــول هــــديــــل، إنـــهـــا اخــــتــــارت الـــحـــجـــم الــكــبــيــر، 
وتــوجــهــت مــســرعــةً إلـــى الــمــنــزل فـــرحـــةً، بأنها 
اســـتـــطـــاعـــت »تــحــقــيــق مــــا هــــو غـــريـــب فــــي هـــذا 
الــــزمــــن«، لــكــن صــدمــتــهــا الــكــبــرى كــانــت عــنــدمــا 
عـــرضـــت »الـــغـــاز الأرضــــــي« عــلــى شــخــص في 
الــحــي يــقــوم بـــإفـــراغ أســـطـــوانـــات الـــغـــاز بــهــذه 
»المدافئ الصغيرة«، والذي طلب  منها 1800 

ليرة سورية لتعبئة »حلمها في التدفئة«.
ــــديـــــل، تـــســـاوي  ــا هـ ــهـ ــتـــرتـ ــتــــي اشـ »الـــــمـــــدفـــــأة« الــ
فـــي ســعــتــهــا أقـــل مـــن نــصــف جـــرة غـــاز عــاديــة، 
عــلــى حــد تعبيرها، وتــأكــيــد أحـــد العاملين في 
مجال تعبئة هذه المدافئ العاملة على الغاز، 
وبهذا يصل سعر أسطوانة الغاز »بالمفرق« 
ــــة تـــقـــريـــبـــاً.  ــــوريـ ــيــــرة سـ ــــوالـــــي 3800 لــ إلــــــى حـ
وهنا وبــالــعــودة إلــى المعادلة الأولـــى، فــإن 4 
أسطوانات غاز شهرياً، ستكلف 15200 ليرة، 

أي حوالي 75% من راتب موظف.
ــبـــــاد،  ــ ــلــــى الـ الـــــعـــــواصـــــف الــــجــــويــــة تــــتــــنــــاوب عــ
والجميع يحذر من موجة برد قارسة، إلا أن 
هديل وآلاف السوريين، مازالوا يصطدمون 
بــعــجــزهــم فـــي الــحــصــول عــلــى أســـلـــوب مبتكر 

يبعث فيهم الدفء.

بديل الكهرباء مهدد..

ارتفاع 100% في سوق البطاريات

ǧǧجيفارا الصفدي

وقد شهدت أسعار البطاريات والليدات ارتفاعاً 
كــبــيــراً فـــي الأســــــواق، حــتــى بــاتــت صــعــبــة الــمــنــال 
بالنسبة لــلــعــديــد مــن الأســــر، خــاصــة وأن بعض 
تلك الــبــطــاريــات عمرها قصير زمــنــيــاً، ويــتــراوح 
بـــيـــن 6-7 أشــــهــــر، نــــظــــراً لـــاســـتـــخـــدام الـــطـــويـــل 
يومياً، الذي قد يصل إلى 16 ساعة، نتيجة زيادة 
ســـاعـــات الــتــقــنــيــن، بــيــنــمــا يــكــون عــمــر »الــلــيــدات« 

أطول نسبياً، وقد يصل لثلاث سنوات.

بدون رقابة
لا تخضع ســوق تلك الأدوات لأيــة رقــابــة، ففي 
جــولــة لـــ»قــاســيــون« فــي ســـوق الــكــهــربــاء وســط 
ــــود فــــروقــــات فــــي الأســـعـــار  دمــــشــــق، لـــوحـــظ وجــ
تصل لأكــثــر مــن 2000 لــيــرة ســوريــة بين محل 
وآخــر، بينما لوحظ وجــود ارتفاع في الأسعار 
لــلــبــطــاريــات، عند مقارنة  بنسبة 100% وخــاصــة 
الأســــــعــــــار مـــــع الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي ذاتــــــــه مـــــن الــــعــــام 

الماضي.
وتراوح سعر البطارية )12 فولت/ 7.2 أمبير( 
فيتنامية المنشأ، مابين 6-7 آلاف ليرة، بينما 
كــــان ســعــرهــا بـــدايـــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي بــيــن 2500 
و3500 لــيــرة ســوريــة، أي أنــهــا ارتــفــعــت بنسبة 

100% عن العام الماضي.
وتــراوح سعر البطارية )12فولت/ 7.2 أمبير(، 
بــيــن 3500 و4500، بينما  مـــا  الــمــنــشــأ،  صــيــنــيــة 
كـــانـــت فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي حــــوالــــي 2000 لــيــرة 

فقط.

ووصــل سعر الشاحن 3 أمبير، للبطاريات 7.5 
أمبير إلــى حــوالــي 2500 و3000 لــيــرة سورية 
حسب النوعية، بينما سجل الشاحن المخصص 
للبطاريات 100 أمبير سعراً وصــل إلــى 9 آلاف 

ليرة سورية.
المذكورة  البطاريات والشواحن  أغلب   وتبقى 
ــــاه مــخــصــصــة لــتــشــغــيــل »مـــســـاطـــر الـــلـــيـــدات«  ــ أعـ
وأجهزة »الــراوتــر« لساعات محددة من النهار، 
وكلما زادت استطاعة تلك البطاريات والشواحن 
يـــزداد سعرها، إضــافــة إلــى الأخــذ بعين الاعتبار 

منشأ الصنع.

ارتفاع %100
واتجه العديد من السوريين إلى البطاريات ذات 
الاستطاعات المرتفعة والتي تبدأ من 100 أمبير، 
ــلـــدات  ــيـ نــــظــــراً لـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــشــغــيــل الـــتـــلـــفـــاز والـ
ــــر، إضـــافـــة الــــى اســتــخــدامــهــا في  ــــراوتـ ــهــــزة الـ وأجــ

شحن الهواتف النقالة وأجهزة اللابتوب في آن 
واحــد ولساعات طويلة تمتد من 4 ساعات إلى 

12 ساعة متواصلة.
وتــحــتــاج هـــذه الــعــمــلــيــة لــشــراء جــهــاز »انــفــيــرتــر« 
يقوم بتحويل كهرباء البطارية إلى 220 فولت، 
ــــة إلـــى  ــافـ ــ أي كـــالـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي الــــمــــنــــزلــــي، إضـ
شــاحــن يتناسب وقـــوة الــبــطــاريــة. وشــهــدت هذه 
ارتفاعاً في الأســعــار بلغ  البطاريات والشواحن 
أيضاً حوالي 100% عن العام الماضي، فقد تراوح 
ســعــر الــبــطــاريــة الــجــافــة 100 أمــبــيــر، ذات المنشأ 
الــفــيــتــنــامــي، حـــوالـــي 55 ألــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، ما 
يعتبر سعراً مرتفعاً جداً مقارنة بالعام الماضي.

وتــراوح سعر البطارية السائلة الكورية ما بين 
ــة بــيــنــمــا كـــــان الـــعـــام  27 و30 ألـــــف لـــيـــرة ســــوريــ
الماضي ما بين 14 ألفاً و15 ألــف ليرة سورية، 
بينما وصل سعر البطارية الكورية السائلة )150 
أمبير(، إلى 47 ألف ليرة سورية، بزيادة حوالي 

100% عن بداية العام الماضي، حيث كان سعرها 
يتراوح ما بين 22 و24 ألف.

ــبـــطـــاريـــات الـــعُـــمـــانـــيـــة 150 أمــبــيــر  ــــد ســجــلــت الـ وقـ
ســـعـــراً قــريــبــاً مـــن ســعــر الـــكـــوريـــة، وتـــراوحـــت ما 
بين 43 ألف و45 ألف ليرة سورية، بينما كانت 
في العام الماضي حوالي 20 ألف ليرة سورية.

45 ألف!
ــعـــت أســــعــــار الـــبـــطـــاريـــات الـــوطـــنـــيـــة مــحــلــيــة  ــفـ وارتـ
ــيـــصـــل ســــعــــر الـــبـــطـــاريـــة  الــــصــــنــــع 100% أيــــــضــــــاً، لـ
السائلة 150 أمبير إلــى 27 ألــف لــيــرة ســوريــة، 
وتحتاج عملية الحصول عليها، إلى طلب مسبق 
والانـــتـــظـــار مــــدة يــــوم أو يـــومـــيـــن، بــحــســب أحــد 

محلات البيع في سوق الكهرباء.
وشهدت أسعار أجهزة الانفيرتر ارتفاعاً حوالي 
75% عـــن بـــدايـــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي، فــقــد بــلــغ سعر 
لــيــرة بعدما  انفيرتر 1000 واط حــوالــي 6000 
كان العام الماضي 4000 ليرة، وانفيرتر 1500 

واط 7500 بعدما كان 5500 ليرة.
أمـــــا »مـــســـاطـــر الــــلــــيــــدات«، فـــقـــد شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــاً 
وقـــــدره حـــوالـــي 30% عـــن بـــدايـــة الـــعـــام الــمــاضــي، 
فقد تراوحت أسعارها ما بين 450 و700 ليرة 
ســوريــة للمتر الـــواحـــد، بينما كــانــت بــدايــة الــعــام 

الماضي ما بين 300 و500 ليرة سورية.
وعــلــى هـــذا تبلغ تكلفة مــتــريــن مــن الــلــيــدات، مع 
بطارية 100 أمبير، وشــاحــن وانــفــيــرتــر، مــا بين 
40 و45 الــف ليرة ســوريــة، بينما كانت ما بين 

20 و25 ألف في بداية العام الماضي.

النتيجة
إن اســـتـــمـــرار ســـــوء وضـــــع الـــكـــهـــربـــاء، وازديـــــــاد 
ساعات التقنين، أدى إلى ازدهار هذه التجارة، 
واســتــغــال حــاجــة الــمــواطــن لأبــعــد الـــحـــدود، من 
قبل مــســتــوردي هــذه الــتــجــهــيــزات، كما مــن قبل 
تجارها الكبار والصغار، بعيداً عن أعين الرقابة، 

وعلى حساب جيب المواطن.

بعد أن أصبحت البطاريات الصغيرة أو الكبيرة، السائلة أو الجافة، 
جزءاً أساسياً من أي منزل في سورية، وأضحت »الليدات« الوسيلة 

الأهم في الاعتماد على الإضاءة، مع زيادة ساعات التقنين، ناهيك 
عن رفع الحكومة لأسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات التي 

تعمل بها مولدات الكهرباء. وتحكم تجار تلك البدائل في أسعار 
السوق نظراً لزيادة الإقبال عليها.

مع زيادة ساعات 
التقنين، ورفع 

أسعار الكهرباء، 
تحكم تجار البدائل 

في أسعار 
السوق، نظراً 
لزيادة الاقبال 

عليها.

الاتجاه نحو الغاز المنزلي كان الحل الوحيد أمام هديل وعائلتها، بعد طول 
فترة انتظار حصولهم على حصتهم من مازوت التدفئة، وصعوبة تأمين ثمن 
المخصصات دفعة واحدة، إضافة إلى شبه استحالة القدرة على اعتماد التيار 

الكهربائي كمصدر للدفء.
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شؤون محلية

قرارات حكومية لضبط السوق السوداء.. 

ضريبة ارتفاع الأسعار يدفعها المواطن

ǧǧأروى المصفي/ قاسيون

»المركزي« وجد طريقة لضبط »السوداء«!!
ــــرار الــمــصــرف الـــمـــركـــزي الأخـــيـــر الـــــذي أريـــد  قـ
ــبـــط الاســــتــــيــــراد الـــــــذي قـــضـــى بــتــقــلــيــص  لــــه ضـ
تــــمــــويــــل الـــــمـــــســـــتـــــوردات، ورفــــــــع ســــعــــر دولار 
تمويل إجـــازات الاستيراد من 357 ليرة إلى 
387 لــيــرة، وتــقــنــيــن مــنــح إجـــــازات الاســتــيــراد 
مــن الحكومة بــهــدف تخفيض نــشــاط السوق 
السوداء، أطلق شرارة ارتفاع جديدة للأسعار 
الــوســطــاء والنهائيين قيمة  التجار  حيث رفــع 
البضائع من تلقاء أنفسهم. وهنا يتجلى بشكل 
واضـــــح مــــدى هــشــاشــة الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
الــتــي وفيما لــو ضغطت مــن جــانــب )السياسة 
النقدية في هذه الحالة( تترك باقي الجوانب 
ــــان عـــلـــى مـــثـــل هـــذا  مــــحــــررة مــــن الـــقـــيـــود فـــقـــد كـ
القرار أن يستتبع بقرار لضبط الأسعار يكون 
ــتــــذرع بتقنين  مـــلـــزمـــاً لــلــتــجــار ويــمــنــعــهــم مـــن الــ

تمويل المستوردات لرفع أسعارهم.
وعــلــى ذلــك بـــدأت آثـــار قـــرار رفــع سعر دولار 
السلع الأساسية  مــع  بــدايــة  بالظهور  التمويل 
مــن السكر والـــرز والطحين، خاصة مــع توفر 
ظــــــــروف مـــنـــاســـبـــة بـــاســـتـــغـــال تــــوقــــف تـــوزيـــع 
الـــمـــقـــنـــن مـــــن الــــســــكــــر والــــــــــرز عــــبــــر مـــؤســـســـات 
التدخل الإيجابي الحكومية لمدة قاربت العام، 
واضــــطــــرار الــمــواطــنــيــن لــتــغــطــيــة حــاجــتــهــم من 

المادتين عبر شرائها بالسعر الحر.

مواطنون: عيشتنا ذل.. والقرارات 
الحكومية تضر بنا

ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة،  ــــن ســ اشـــتـــكـــى مــــواطــــنــــون مـ
واصفين إياها بـ»المضرة« بمصلحة السوريين، 
خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن على 
مدى خمس سنوات، بشكل متزامن مع إصدار 
ــــرارات رفـــعـــت أســـعـــار الـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات،  ــ قـ
ســــــواء مـــبـــاشـــرة أو بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، دون 
تــأمــيــن ســبــل وأســـالـــيـــب تـــرمـــم نــقــص الــحــاجــات 

لدى الأسرة السورية، مع الغلاء الفاحش.

يــقــول أيــمــن وهــو مــوظــف فــي قــطــاع مشترك، 
إن »قرارات الحكومة لم تكن لصالح المواطن 

على الإطلاق، ولسنا موافقين عليها«.
وتابع أيمن )28 عاماً(، »القرارات كلها لا تتم 
دراستها بما يكفي، والدليل انعكاسها السلبي 
عــلــى قــــدرة الــمــواطــن الــشــرائــيــة، وعــــدم اتــخــاذ 

إجراءات لضبط سعر صرف الدولار«.
من جهتها قالت هالة )26 عاماً/ موظفة في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص( إن »مــعــيــشــة الــمــواطــنــيــن 
تــتــأثــر ســلــبــاً بــــقــــرارات الـــحـــكـــومـــة، والأســـعـــار 
مستمرة بالارتفاع، دون أية زيادة مدروسة 
لــــــلــــــرواتــــــب، وحـــــتـــــى الـــــــــزيـــــــــادات الــــســــابــــقــــة لــم 
تــطــل ســـوى الــقــطــاع الـــعـــام، مــــاذا عــن الــقــطــاع 

الخاص؟؟«.
وأشـــــــــــارت هــــالــــة إلـــــــى أنـــــــه عــــنــــد مــــقــــارنــــة دخــــل 
ــاع الــــــــعــــــــام، مـــع  ــ ــــطــ ــقــ ــ ــــف حـــــتـــــى لـــــــــدى الــ ــــوظــ ــمــ ــ الــ
مستويات الأسعار في السوق، نجد حتماً أن 

المواطن مظلوم ويعيش بأعجوبة.
ــالــــب فــــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد(  ووصــــــف أمـــجـــد )طــ
المعيشة بـــ»الــمــذلــة«، فــي ظــل هـــذه الــظــروف، 
تأمين  فــي  الحكومة  تتبعها  التي  والسياسات 
مواردها، باعتماد جيب المواطن كمنبع لها..!

ــار  ــعــ وأضـــــــــاف أمــــجــــد إن »قــــــــــــرارات رفــــــع الأســ
لـــم تــتــرافــق بــتــوفــيــر الــخــدمــات مــثــاً أو السلع 
ــــة الــــكــــهــــربــــاء والـــمـــيـــاه  ــــاصـ ــالــــيــــة، وخـ ــــجـــــودة عــ بـ
والسكر والخبز والــمــازوت، ما يجعلنا نشعر 
أنـــنـــا نـــدفـــع ثــمــنــهــا دون أن نــحــصــل عــلــيــهــا أو 

نستفيد منها«. 

 »حقيقة مو إشاعة«..
 3 مستوردين فقط للسكر..! 

الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــحـــابـــيـــة لـــلـــتـــجـــار لــم 
تدفعهم فقط لرفع سعر مستورداتهم مباشرة 
بــعــد الـــقـــرار بـــل يــجــاهــر الــتــجــار بــاســتــمــرار بما 
يــمــكــن اعــتــبــاره إخـــــالًا بــأســاســيــات الاقــتــصــاد، 
ــــارة دمـــشـــق  ــــجـ ــــاء غــــرفــــة تـ فـــيـــنـــبـــري أحــــــد أعـــــضـ
مبرراً احتكار التجار لاستيراد السكر بالقول:

»وجود ثلاثة مستوردين فقط لمادة السكر، 

أمــر ســابــق لــأزمــة، وفــرضــتــه طبيعة استيراد 
هـــــذه الـــــمـــــادة، إذ يـــتـــم اســــتــــيــــراد بــــواخــــر مــنــهــا 
حـــصـــراً، وبــالــتــالــي فـــإن تــفــاوت الــحــالــة الــمــاديــة 
للتجار السوريين، دفع باتجاه حصر العملية 
بعدد محدود من التجار«، وذلــك في محاولة 
مــنــه لتبرير حــصــر وكــــالات الاســتــيــراد بتجار 
محددين لديهم الملاءة المالية الكافية لتمويل 
اســتــيــراد كــمــيــات ضخمة تــعــادل بــواخــر كاملة 
ولـــيـــس كــمــيــات مــــحــــدودة، وســــط عــــدم قـــدرة 
الـــمـــســـتـــورديـــن الأصــــغــــر لــلــكــمــيــات الأقـــــــل عــلــى 

المنافسة!.
والــجــديــر ذكـــره أن الــقــطــاع الــخــاص يستورد 
السكر مــن الــبــرازيــل، والــتــي تــورد أيــضــاً الــرز، 
كما يُستورد الأخير من مصر وتايلند والهند، 
أما الطحين فهو من أوكرانيا بالدرجة الأولى!.
أما عن خط الائتمان الإيراني، فهو مخصص 
ــتــــجــــارة  ــيــــث تـــعـــمـــل مــــؤســــســــة الــ لــــلــــحــــكــــومــــة، حــ
الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى الاســــتــــيــــراد عــــبــــره، لـــيـــبـــاع مــا 
تـــســـتـــورده مـــن ســلــع عــبــر مــؤســســات الــتــدخــل 
الإيــجــابــي حــصــراً، والــتــي لا تـــزال قــاصــرة عن 
الــخــاص وتحكمهم  الــقــطــاع  مــواجــهــة واردات 

بأسعار السوق.

الارتفاعات بالأرقام
وكان سعر كيلو السكر في شهر أيار الماضي، 
يـــتـــراوح بــيــن 150-160 لـــيـــرة ســـوريـــة، ومــع 
التقدم في العام 2015 وصل سعره في أيلول 

ــيــــاب تـــوزيـــع  ــيــــرة ســـــوريـــــة، مـــــع غــ إلــــــى 200 لــ
المقنن منه عبر مــؤســســات الــدولــة، فــي حين 

كان يباع بـ115 وسطياً في 2014.
ويــتــراوح سعر كيلو الــرز القصير في دمشق 
حالياً بين 350-390 ليرة، حيث لامس حاجز 
الـــ350 لأول مرة في تشرين الثاني الماضي، 

بعد أن كان في 2014 يباع بـ125 ليرة.
أما صناع الحلويات فقد برروا رفع أسعارهم 
في نهاية العام 2015، بارتفاع تكاليف المواد 
ــــادة  ــا مــ ــهــ ــنــ ــــات، ومــ ــــويـ ــلـ ــ ــــحـ الأولــــــيــــــة لـــصـــنـــاعـــة الـ
الطحين التي وصل سعر الكيلو منها إلى 170 

ليرة سورية.
ــهــــم، بـــــــدأ مـــــســـــتـــــوردو مـــــــــادة الـــبـــن  ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ
بالتمهيد لــرفــع الأســعــار فــتــوقــعــوا ارتــفــاعــاً في 
أسعار البن، الأسبوع القادم، علماً بأن أسعار 
البن تختلف حسب مصدره ومقدار الهيل فيه، 
ويتراوح سعر الكيلو بين 1750 وصــولًا إلى 

4000 ليرة سورية، للأنواع الفاخرة.
ويـــتـــخـــوف الـــكـــثـــيـــرون مــــن أن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
مـــــواد أولـــيـــة مــثــل الــســكــر والـــطـــحـــيـــن، ســيــؤثــر 
على أسعار المنتجات التي تدخل في صناعتها 
لاحـــقـــاً، وخــاصــة الــخــبــز الــســيــاحــي، الــــذي تباع 
الـــربـــطـــة مـــنـــه بــســعــر 225 لــــيــــرة، والـــحـــلـــويـــات 
الـــتـــي وصـــــل ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو مــنــهــا إلـــــى 9 آلاف 
ليرة فــي آخــر موسم للأعياد، فضلًا عــن تأثر 
بقية المنتجات المرتبطة بهاتين المادتين مثل 

المعجنات والبسكويت وغيرها.

تحولت السوق 
المحلية إلى مُكَوّن 
هش القوام، قابل 

للتأثر بشكل سريع 
بكافة الإجراءات 
والقرارات كافة، 
مهما كانت تلك 

القرارات تتطلب 
وقتاً قبل أن تظهر 

آثارها الحقيقية 
إلى العلن، فأصبحت 

السوق بتجارها 
تستبق الأحداث، 

لتحوّل مباشرة نتائج 
أي قرار بما يخدم 

مصالحها مستفيدة 
من استمرار الحكومة 

سن تشريعات قاصرة 
عن معالجة شمولية 

للوضع الاقتصادي.

بعيداً عن التصريحات

وبعيداً عن التصريحات والتبريرات كلها، فإن الواقع يثبت بالأرقام بأن القرارات 
الحكومية، بالإضافة إلى تحكم التجار والمستوردين بأسعار السوق، يؤدي إلى 

نتيجة واحدة ملموسة هي المضي في استنزاف جيوب المواطن المستنزفة أصلًا، 
مع انعكاس »إيجابي« يتيم لدى جيوب هؤلاء وشركائهم، من الفاسدين والمتنفذين 

وتجار الأزمة المستحدثين.

بدأ مستوردو 
مادة البن 
بالتمهيد 

لرفع الأسعار  
فتوقعوا ارتفاعاً 

في أسعار البن 
الأسبوع القادم
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شؤون محلية

)الفاو( تقرع جرس الإنذار

ǧǧنوار دمشقي

ويضاف إلى ذلك الصعوبات المتمثلة في تسويق 
تلك المحاصيل، وتحكم التجار والسماسرة بذلك، 
ناهيك عن واقع التشرد والنزوح واللجوء الذي 
عــانــى مــنــه ومـــا زال الــكــثــيــر مـــن مــنــتــجــي الــثــروة 
الـــغـــذائـــيـــة، الـــنـــبـــاتـــيـــة والـــحـــيـــوانـــيـــة، وغـــيـــرهـــم مــن 
السوريين، كما عانى من نتائجه بقية المواطنين 

على امتداد الجغرافيا السورية.

ملايين السوريين يعانون الجوع
وحــســب أحـــد تــقــاريــر منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
»الفاو« التابعة للأمم المتحدة، فإن أثر سنوات 
الــحــرب كـــان مــدمــراً للقطاع الـــزراعـــي الــســوري، 
حيث شملت تلك الحرب معظم المناطق الريفية، 
التي تعتبر المصدر الرئيسي للموارد الغذائية، 
حــيــث دمـــر الــعــنــف البنية التحتية لــلــزراعــة، كما 
أدى إلـــــى تـــشـــريـــد الـــمـــزارعـــيـــن ومــــربــــي الـــثـــروة 
الوصول  مــن  عــدم تمكنهم  الحيوانية، وبالتالي 

إلى حقولهم ومواشيهم.
ــتــــاج  ــــدخـــــات عـــمـــلـــيـــة الإنــ ــــار مـ ــعـ ــ ومــــــع ارتـــــفـــــاع أسـ
الزراعي، من سماد وغيره، بالتوازي مع الخطر 
الذي يتهدد الإنتاج الحيواني، من جراء ارتفاع 
أسعار العلف، والافتقار إلى الخدمات البيطرية، 
بما يعنيه من زيادة في خطر الأمراض الحيوانية 
التي يمكن أن تنتشر إقليمياً، ذلــك كله أدى إلى 
زيــادة في تكاليف الإنــتــاج الــزراعــي والحيواني. 
ومــع ضياع الفرص التجارية عبر الــحــدود، فإن 

خسائر كبيرة في الإيرادات قد وقعت.
كما أشار التقرير بأنه، ومنذ آذار 2011، حصد 
العنف فــي ســوريــة مــئــات الآلاف مــن الأرواح، 
وأصيب عدد لا يحصى من المدنيين، وقد هرب 
أكثر من نصف السكان من منازلهم، حيث بلغ 
عــــدد الـــنـــازحـــيـــن داخــــــاً مـــا يـــقـــارب 7.6 مــلــيــون 
ســـوري، ومــا يــقــارب 4 مليون لاجــئ فــي دول 

الجوار والعالم. 
ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ حــــــــــوالــــــــــي 9.8  بـــــــــــــأن  كــــــــــذلــــــــــك،  وذكــــــــــــــــر 

ســــوري فـــي الـــداخـــل يــعــانــون مـــن انـــعـــدام الأمـــن 
ــــوارد الــحــكــومــات  الــغــذائــي )الــــجــــوع(، كــمــا أن مـ
والمجتمعات المضيفة للاجئين في دول الجوار 

لا تفي احتياجات هؤلاء.
ومع ذلك يشير التقرير إلى أن الزراعة مازالت 
هي العمود الفقري لسبل العيش الريفية، كما 

تحافظ على الإمداد الغذائي في البلاد.

السمسرة وهجرة الزراعة
واقع الحال يقول: أن جزءاً كبيراً من الأراضي 
الزراعية والعاملين بها، قد خرجوا من الخدمة، 
نتيجة الحرب المدمرة وآثارها حتى الآن، كما 
أن واقع حال المزارعين يقول أن ارتفاع تكاليف 
بالمقارنة  مستلزماته،  تأمين  وصعوبة  الإنــتــاج 
مــع عــائــداتــه، أدى إلـــى تــدنــي مكتسباتهم، حتى 
بلغت حدود الخسائر، حيث تبدأ معاناة هؤلاء 
ــاراً مــــن غـــــاء الأســـــمـــــدة، مـــــــــروراً بــانــقــطــاع  ــبــ ــتــ اعــ
مــيــاه الـــري وانـــعـــدام تــوفــر الــمــحــروقــات الــازمــة 
لتشغيل المحركات، لتصل إلى الآفــات الزراعية 
والــتــعــرض للنصب أحــيــانــاً عند شـــراء المبيدات 
الفاسدة، وهي لا تنتهي أخيراً بالوقوع بأيدي 
المبتزين من التجار، الذين يشترون المحاصيل 

بأقل من التكلفة.

التفاح والحمضيات وغيرها،  مــواســم  ولعل 
دليل على ذلك، خاصة عندما يرون جهدهم 
وعرقهم مستباحاً، برؤية الأسعار المرتفعة 
التي تباع فيها محاصيلهم في الأسواق، في 
حين أن عائدية تلك الأرباح »غير النظامية« 
تـــذهـــب لــجــيــوب الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة، على 
مما  المواطنين،  كما على حــســاب  حسابهم، 
ــعـــاد الـــبـــعـــض مــنــهــم عــن  ــتـ أدى عــمــلــيــاً إلـــــى ابـ
العمل بميدان الــزراعــة، متوجهاً إلى ميادين 
عمل أخرى، الأمر الذي يعني خروج المزيد 
مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة والــعــامــلــيــن بــهــا من 

الخدمة.

سياسات مساهمة بالجوع
الإنــتــاج الــزراعــي في سورية يعتبر أحــد ركائز 
الـــبـــنـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــامـــة فـــيـــهـــا، وهـــــو ثــــروة 
ــمــــاح وأقــــطــــان وشـــونـــدر  وطــنــيــة هـــامـــة، مـــن )أقــ
سكري وحمضيات وزيــتــون وتــفــاح، بالإضافة 
إلــــى الـــخـــضـــار الــمــتــنــوعــة والـــعـــديـــدة، والأشـــجـــار 
المثمرة الأخـــرى(. وإذا مــا أضفنا إليه الإنتاج 
ــاعــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــمـــا،  ــنــ الــــحــــيــــوانــــي، مـــــع الــــصــ
وتـــعـــداد الــعــامــلــيــن فـــي هــــذه الــمــيــاديــن الــزراعــيــة 
المباشرين منها من  والصناعية، والمستفيدين 

ــبــــاط هــذا  عـــمـــوم الـــمـــواطـــنـــيـــن، يــتــضــح جــلــيــاً ارتــ
الإنــتــاج بالأمن الغذائي الــعــام، وبالتالي بالأمن 

الوطني، بالمفهوم الأوسع.
عـــلـــى ذلـــــك فـــــإن الاهــــتــــمــــام بــــالإنــــتــــاج الــــزراعــــي 
والحيواني، وبالزراعة والمزارعين، ومعالجة 
ــم، لـــيـــس  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــم ومـــــعـــــانـــــاتـــــهـــــم وقـ ــهـ ــ ــــومـ ــمـ ــ هـ
ــمــــزاودة بــعــدد  ــلــ ــة لــ ــاً، كـــمـــا أنـــــه لـــيـــس بــــوابــ ــ ــــرفـ تـ
الاجــتــمــاعــات الــتــي تــعــقــد تــحــت أنـــظـــار الإعـــام 
والـــصـــور الــتــذكــاريــة، والــــقــــرارات والــتــوصــيــات 
والــتــوجــيــهــات الــتــي تــصــدر عــبــرهــا، تــحــت تلك 
الـــعـــنـــاويـــن، دون أيــــة نــتــائــج إيــجــابــيــة حقيقية 
ــا الــــــــمــــــــزارع بــــشــــكــــل عــــمــــلــــي ومــــبــــاشــــر،  ــلـــمـــســـهـ يـ
خــاصــة وأن تــعــداد مــن يعانون الــجــوع نتيجة 
ــــن الـــغـــذائـــي وصــــل إلــــى 10 مــلــيــون  انـــعـــدام الأمـ
ــقـــريـــر الــــفــــاو آنـــف  ســـــــوري تـــقـــريـــبـــاً، بـــحـــســـب تـ
الذكر، الذي قرأناه كجرس إنذار! فكيف قرأه 
الأخـــرون، المسؤولون عن وضــع السياسات 
والاستراتيجيات، وكيف سيتصرفون حياله؟ 
خاصة بعد أن ثبت بأن تلك السياسات التي تم 
اتباعها خــال الــســنــوات المنصرمة، هــي التي 
ساهمت فــي انفجار الأزمـــة الــراهــنــة، وكرست 
ما وصل إليه المواطن من جوع، بالشراكة مع 

آثار الحرب وتداعياتها.

جبلة: معاناة على أكثر من صعيد
ǧǧ  مراسل قاسيون

ويبدو أن سياسة »التطنيش« المتبعة تلك 
والإدارات  المؤسسات  على  ترخي بظلالها 

الحكومية كافة في المدينة.

فواتير كهرباء غير منطقية
على سبيل المثال لا الحصر؛ أشــادت بلدية 
جبلة بــنــاءً جــمــيــاً مــكــان مــدرســة »عـــز الــديــن 
الـــــقـــــسّـــــام«، وكـــــانـــــت هــــنــــاك مــــحــــات تـــجـــاريـــة 
ــا، فـــقـــامـــت  ــ ــهـ ــ ــعــــمــــل بـ ــــن الــ ــا مــ ــهــ ــابــ يـــعـــيـــش أصــــحــ
ــــدلًا عــنــهــا فــي  الـــبـــلـــديـــة بـــإزالـــتـــهـــا وبـــنـــت لـــهـــم بــ
مــكــان آخــر )الــكــراج الــقــديــم(، بطريقة جعلت 
ــلّ أهـــمـــيـــة مـــمـــا كــــانــــت عــلــيــه  ــ ــ تـــلـــك الـــمـــحـــات أقـ
ــلَ أصــحــابــهــا بها  ــبِـ قــبــل ذلــــك. ومــــع هــــذا فــقــد قَـ
وســـلّـــمـــوا بــــ»قـــضـــاء الـــبـــلـــديـــة وقـــــدرهـــــا«. لــكــن 
المفاجأة كانت هــذه الــمــرة مــن قسم كهرباء 
جـــبـــلـــة بـــفـــواتـــيـــره الـــمـــرعـــبـــة الــــتــــي لا تــنــاســب 
حــجــم اســتــهــاكــهــم، فــقــد صــــدرت مــثــاً إحـــدى 
الفواتير بمبلغ )150( ألف ليرة!، الأمر الذي 
تم اعتباره غير منطقي، مستدعياً التساؤل 

المشروع عن كيفية احتساب قيمة الفواتير 
في هذه المحلات؟ 

تسرب مياه وخشية من متنفذين
ولــو أن المعاناة اقتصرت على هــذا الجانب 
ــقـــد قــــامــــت مــجــمــوعــة  لـــكـــنـــا فــــي الــــــفــــــردوس، فـ

مــن الــمــواطــنــيــن بــتــقــديــم شــكــوى إلـــى مــراســل 
قــاســيــون فـــي جــبــلــة يــشــرحــون فــيــهــا الــتــالــي: 
يــوجــد مبنى قــرب المكتبة الــمــركــزيــة، مقابل 
مــــدرســــة »مـــحـــمـــد ســعــيــد يــــونــــس«، الــثــانــويــة 
ــــرق فـــي جــبــلــة، وعـــــــدادات مـــيـــاه الــشــرب  الأعــ
فــي هـــذا المبنى تــتــســرب منها الــمــيــاه بشكلٍ 

دائم، بالرغم من حاجة المدينة إلى كل قطرة 
ماء، حتى أن المنطقة أمام المكتبة المركزية 
ــــم، تعيق  تــتــشــكــل فــيــهــا بــركــة مــيــاه بــشــكــل دائـ
حركة الــمــارّة مــن طــاب وعــمــال وغير ذلــك، 
وقـــد اشــتــكــى إلـــى بــلــديــة جــبــلــة، بــعــض سكان 
الــبــنــايــة، لإصـــــاح هــــذه الــــعــــدادات ولــمــعــالــجــة 
ــــو الــــجــــواب  ــكــــان »الـــتـــطـــنـــيـــش« هـ الـــــوضـــــع، فــ
الوحيد، والذريعة أنه في هذا المبنى يوجد 
ــيـــــن، ولا  ــ ــــدعـــــومـ ــــمـ شــــقــــة لأحــــــــد الــــمــــتــــنــــفــــذيــــن الـ
إلى  الحفر، ومــا  يتجرؤون بالقيام بعمليات 

ذلك!

ثروة مهدورة
أحــــــــد ســـــكـــــان الــــمــــنــــطــــقــــة الـــــمـــــتـــــضـــــررة صــــــرّح 
لـــ»قــاســيــون« قـــائـــاً: »ألا يكفينا مــا فــيــنــا من 
هموم معيشية وعلى الصعد كافة، حتى يأتي 
من ينغّص عيشنا بهمٍّ جديد؟، مع لامبالاة 
مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة، لــيــس عــلــى الــمــســتــوى 
الخدمي فقط، بل على مستوى ثروة وطنية 
ــهـــدورة عــلــى الـــطـــرقـــات، يــبــحــث عــنــهــا أبــنــاء  مـ

الوطن في غير مكان ولا يجدوها!«.

بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منذ خمسة أعوام، زادت هموم 
المزارعين وتفاقمت، وخاصة مع ارتفاع معدلات خساراتهم بشكل 

كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل لم يسبق له مثيل، مع عدم 
تمكن غالبيتهم من جني محاصيلهم.

»الفاو«: 
حوالي 9.8 

مليون سوري 
في الداخل 

يعانون من 
انعدام الأمن 

الغذائي )الجوع(.

مدينة جبلة مكتظة 
بالسكان لموقعها 

الجغرافي على البحر، 
وإشرافها على سهول 
خصبة، وريف متنوع 
بمواسمه الزراعية من 

خضار وفواكه، لاسيما 
الحمضيات منها. غير أن 
الحكومة تعمي عيونها، 

وتصمّ آذانها لمعالجة 
مشاكل المزارعين في تلك 

المنطقة ومعاناتهم 
المزمنة، بالرغم من كثرة 

التصريحات والمقالات 
التي أفردت لها الوسائل 

الإعلامية صفحات 
وصفحات، ولكن لا حياة 

لمن تنادي. 
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شؤون محلية

تلاحم الأهالي يهزم الإرهاب

ــيــــة لــــأهــــالــــي خـــــــال هــــذه  ــيــــومــ ــــد الــــمــــعــــانــــاة الــ ــــزايــ ومـــــــع تــ
الـــمـــدة الــطــويــلــة، ومــــع الــضــغــوطــات الــمــعــيــشــيــة مـــن أجــل 
ســبــل الــعــيــش بــالــمــديــنــة، بـــوجـــود هـــــؤلاء الــمــتــوحــشــيــن، 
ــالــــي إلا أن  ومـــمـــارســـاتـــهـــم الإرهــــابــــيــــة، فــمــا كــــان مـــن الأهــ
زادوا من فاعلية نشاطهم، الأهلي والسلمي، بمواجهة 
الإرهــــــــاب الــــداعــــشــــي، عـــبـــر الاحـــتـــجـــاجـــات والـــمـــظـــاهـــرات 
الحاشدة ذات الطابع الأهلي، المتكررة والمتزايدة عمقاً 
وتــوســعــاً وزخـــمـــاً، والــتــي أثــبــتــت جـــدواهـــا بــنــهــايــة الأمـــر، 

حيث استطاع الأهالي، بعزيمتهم ووحدتهم وإصرارهم، 
من أن يفرضوا كسراً للحصار المفروض عليهم.

إن واقـــعـــة هـــزيـــمـــة، أو أقـــلـــه تــــراجــــع، داعــــــش، مــهــمــا كــان 
وزنها وحجمها، على أيدي أهالي مدينة منبج، بتلاحمهم 
وصــــمــــودهــــم، تـــشـــرع الأبــــــــواب مــــن جـــديـــد أمــــــام جــــدوى 
وفــاعــلــيــة الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة عــنــدمــا تمتلك زمــام 
المبادرة، بمواجهة المشاريع الإرهابية، وغير الوطنية، 
لتفرض هامشها الذي يفسح لها المجال لحرية الحركة 

والتفاعل والمناورة، الأمر الذي يؤكد أن وحدة الصف 
ــــداف وصــوابــيــتــهــا، هي  والــتــاحــم الــشــعــبــي وتــحــديــد الأهـ
من الأدوات ذات الجدوى والفاعلية، إضافة إلى غيرها 
من الأدوات، حتى بمواجهة عتاة الإرهــاب، من أدوات 

الفاشية الجديدة.
فــان هزيمة داعـــش فــي منبج الآن، مهما كان  بالمقابل 
حجمها وتوصيفها، لا يعني هزيمتها على طول الخط، 
خــاصــة وأن مشغليها ومــمــولــيــهــا وداعــمــيــهــا، الإقليميين 
والدوليين، من الفاشية الجديدة، لن يستكينوا للهزيمة 
بتلك السهولة، ما يعني ضرورة بذل المزيد من الجهود 
من أجل تعزيز التلاحم الشعبي، وتأمين سبل ووسائل 
الــصــمــود، كــمــا الــســعــي لتوسيع هــوامــش حــريــة الــحــراك 

ــلـــــي، فــــي مــنــبــج كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــــن الــمــنــاطــق  ــ الـــســـلـــمـــي الأهـ
الأخـــرى، التي لــن يطول انتظارنا لنراها تنتفض على 
داعـــــــــش، كـــمـــا عـــلـــى غـــيـــرهـــا مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
الأخـــــــــــرى، عـــلـــى طــــــول وعــــــــرض الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــســــوريــــة، 
ــــذه الــــحــــراكــــات بــالــنــتــيــجــة كــــافــــة الـــمـــشـــاريـــع  ــتــــواجــــه هــ ولــ

المشبوهة وغير الوطنية.
إن الــحــراك الشعبي السلمي هــو أحــد الأدوات الحقيقية، 
المشروعة والفاعلة، التي ستفسح المجال عملياً أمام أفق 
الحل السياسي الشامل المنشود في البلاد، وهي وحدها 
من تؤكد عملياً وبالممارسة على وحدة الأرض والشعب.

ǩǩوكالات + قاسيون

اللاجئون السوريون في لبنان

ǧǧعاصي اسماعيل

عدد اللاجئين السوريين الموجودين 
فـــي لــبــنــان يـــقـــدر بــــــ1.3 مــلــيــون، وذلـــك 
ــيـــة الـــاجـــئـــيـــن  ــفـــوضـ ـــانــــات مـ ـــيـ حــــســــب بـ
في الأمم المتحدة. وقد توزع هؤلاء 
ــــز  ــــراكـ ــــن الــــمــــخــــيــــمــــات ومـ ــلــــى عـــــــدد مــ عــ
الإيـــــــــواء الــــتــــي تـــتـــجـــاوز 1300 مــخــيــم 
ومركز إيواء، منتشرة في العديد من 
الــمــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، حــســب الــبــيــانــات 
الرسمية اللبنانية، وهي تفتقد للكثير 
من شروط السكن والإقامة اللائقين، 
وخـــــاصـــــة مـــــن نــــاحــــيــــة الـــــخـــــدمـــــات، مــن 
الــمــيــاه والــكــهــربــاء والـــصـــرف الصحي 
والتدفئة وغيرها، ناهيك عن تقاضي 
أجور إقامة في بعضها، على الرغم من 

سوء خدماتها.

 منظمات وجمعيات.. 
ونقص موارد

على الرغم من كثرة تعداد المنظمات 
والجمعيات العاملة في مجال الإغاثة 
والـــــرعـــــايـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
فــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، المحلية الــعــامــة 
وعلى  والدولية،  والإقليمية  والأهلية 
أمامها  المتوافرة  الرغم من الإمكانية 
فــــــــي الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى أمــــــــاكــــــــن وجــــــــود 
اللاجئين بكل يسر وسهولة، إلا أنها 
كــانــت عـــاجـــزة عـــن تــأمــيــن مستلزمات 
ومــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات الــــــــحــــــــيــــــــاة الــــمــــعــــيــــشــــيــــة 
المطلوب،  بالشكل  لــهــؤلاء  والخدمية 
وذلــــك بــســبــب نــقــص الـــمـــوارد مــقــارنــة 
ــنــــاك،  ــــدد الــــكــــبــــيــــر لــــاجــــئــــيــــن هــ ــعــ ــ ــــع الــ مــ
والــفــجــوة المتسعة بــيــن الاحــتــيــاجــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــــضـــــــروريـــــــة والــــتــــمــــويــــل 
ــــات  ــانــ ــ ــيــــث اقــــتــــصــــرت الإعــ الـــــمـــــتـــــاح، حــ
والـــــمـــــعـــــونـــــات الــــمــــقــــدمــــة عــــلــــى الــــجــــزء 
اليسير من أساسيات البقاء على قيد 
الحياة، للبعض الأكثر تضرراً، بما في 
ذلـــك عــلــى مــســتــوى الــجــانــب الــصــحــي، 
وخــاصــة للأطفال، مما زاد مــن بؤس 

الــــواقــــع الـــمـــعـــاشـــي والـــصـــحـــي الــيــومــي 
ــــاك، عـــلـــمـــاً  ــنــ ــ ــيــــن هــ ــئــ ــــن الــــاجــ لـــلـــكـــثـــيـــر مــ
الرسمية  التصريحات  وبحسب  بأنه، 
ــقــــدم  ـــــن، فـــــهـــــي تــ ـــيـ ــئـــ ــ ــــاجــ لــــمــــفــــوضــــيــــة الــ
الـــرعـــايـــة والـــمـــســـاعـــدة لـــــــ500 ألــــف من 
الــمــتــضــرريــن فــي لــبــنــان، مــن لبنانيين 
وســـوريـــيـــن، مـــن أصــــل إجــمــالــي تــعــداد 
الــاجــئــيــن والــمــتــضــرريــن هــنــاك، الــذي 

يقدر عددهم بأضعاف هذا العدد.

معاناة وشروط عمل مجحفة
جــــلّ الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن فـــي لــبــنــان 
كـــانـــوا قـــد هـــربـــوا مـــن ســـوريـــة نتيجة 
ــــرب، بــثــيــابــهــم  ــــحــ ــمــــآســــي وأهـــــــــــوال الــ الــ
فقط، حيث أجبرتهم ظــروف الحرب 
ــــئ، وفـــــقـــــدان  ــيـ ــ ــــسـ والــــــــواقــــــــع الأمــــــنــــــي الـ
ممتلكاتهم وبيوتهم، كما موارد رزقهم 
وعــيــشــهــم، عــلــى الــهــرب والــلــجــوء، كما 
أن نسبة النساء والأطفال تغلب على 
نسبة الذكور في التعداد العام لهؤلاء، 

والذين غالبيتهم بلا معيل.
ــتــــاحــــة  ــمــ ومــــــــــع قـــــلـــــة فــــــــــرص الـــــعـــــمـــــل الــ
أمــامــهــم، فـــي ظـــل الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
العام في لبنان، من أجل تأمين بعض 
مستلزمات المعيشة الأساسية، وفي 
ظل عــدم تمكن المنظمات وجمعيات 
الرعاية الاجتماعية من القيام بدورها 
ــلــــوب، اضــــطــــر الــكــثــيــر  ــمــــطــ ــكـــل الــ ــالـــشـ بـ
مــــن هـــــــؤلاء لــلــعــمــل بــــشــــروط قــاســيــة 
ومــــجــــحــــفــــة، إن كــــــــان عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ــــه  ــاتـ ــ ــاعـ ــ الأجـــــــــــر أو نـــــــــوع الـــــعـــــمـــــل، وسـ

الطوال، وحتى على مستوى الصحة 
والسلامة المهنية في بعض الأحيان، 
بــعــيــداً عــن أيـــة تــعــويــضــات أو حــقــوق، 
ــــه الاســـتـــغـــال  نـــاهـــيـــك عــــن بـــعـــض أوجــ
الــــبــــشــــعــــة الـــــمـــــضـــــافـــــة إلــــــــــى صــــعــــوبــــات 
حياتهم هناك، وخاصة على مستوى 
تشغيل النساء والأطــفــال، ما زاد من 
معاناتهم فوق معاناة اللجوء والقهر 

والجوع.

مواليد جدد وشروط مضافة
لــم تــقــف مــعــانــاة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
فــــــي لــــبــــنــــان عــــنــــد حـــــــــدود هــــربــــهــــم مــن 
المآسي، وظروف العيش الصعبة فيه 
مع قلة الــمــوارد، بل ما زاد من أوجه 
تلك المعاناة هو ما يتعلق بالشروط 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
مـــن أجــــل الإقــــامــــة وتــســجــيــل الــمــوالــيــد 
ــيــــن الــــــجــــــدد، ووجــــــــــود كـــفـــاء  الــــســــوريــ
لــبــنــانــيــيــن مـــن أجــــل تــجــديــد الإقــــامــــات، 
التي رآها الكثير منهم مجحفة بحقهم، 
فــي ظــل امــتــنــاع الكثير مــن اللبنانيين 
ــــن الــــاجــــئــــيــــن،  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ عـــــــن كـــــفـــــالـــــة الــ
ــلـــك الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــتــســجــيــل  ــــة لـــتـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
المواليد الجدد، والذين أصبح عددهم 
بـــــــالآلاف خـــــال الأعــــــــوام الــمــنــصــرمــة، 
حـــيـــث مـــــــازال جـــــزء كــبــيــر مــنــهــم دون 
قيد أو تسجيل رسمي، وذلــك بسبب 
بعض الشروط الخاصة، ومنها على 
سبيل المثال طلب تحليل الـDNA من 
أجـــل تــحــديــد الــنــســب، ومـــا تــكــلــفــه مثل 

هذه التحاليل من نفقة كبيرة، إضافة 
إلى الرسوم الكبيرة الأخرى، التي لا 

طائل للاجئين فيها.

طفولة ومستقبل مجهول
لـــــــــن يــــــقــــــف الأمـــــــــــــــر عــــــنــــــد هــــــــــــذا الــــــحــــــد، 
ــنـــي مــســتــقــبــل  ــعـ فــــالــــمــــوضــــوع عـــمـــلـــيـــاً يـ
هــــــــؤلاء الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن أصــــبــــح عــمــر 
ــــة، دون  بعضهم بعمر الــحــرب والأزمـ
ــيــــد أو تـــســـجـــيـــل، وهـــــــــــؤلاء بـــالـــتـــالـــي  قــ
ســيــكــون مـــن الــمــتــعــذر عــلــيــهــم الـــعـــودة 
إلــــى وطــنــهــم مـــع أهــلــهــم وذويـــهـــم عند 
انــــتــــهــــاء الأزمــــــــــة لاحــــــقــــــاً، كــــونــــهــــم غــيــر 
مسجلين ولا قيد لهم، وعلى ذلك فإن 
تلك الإشكالية ستبقى عصية عن الحل 
أمام اللاجئين السوريين، لقلة الحيلة 
وضــعــف ذات الــيــد، مــع اســتــمــرار تلك 

الشروط والقيود.
ولـــلـــعـــلـــم فـــــــإن الــــغــــالــــبــــيــــة الـــعـــظـــمـــى مــن 
هـــؤلاء كــانــوا قــد خــرجــوا مــن ســوريــة 
ودخلوا إلى لبنان عن طريق المعابر 
الــحــدوديــة الــرســمــيــة وبــشــكــل نظامي، 
ــــرتـــــب عــــلــــيــــهــــم مـــن  ــتـ ــ ــا يـ ــ ــ ــــد مـ ــــديـ ـــــع تـــــسـ مــ
رسوم عبور ومهر لجوازات سفرهم، 
بموجب التعليمات النافذة في البلدين 

كليهما، حسب الأصول.

شتاء قاسٍ آخر
ومع قــدوم الشتاء والبرد، وذكريات 
ــا  ــايــ ــــة وضــــحــ ــتـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــي الأعـــــــــــــــوام الـ ــآســ ــ مــ
الـــبـــرد والـــثـــلـــج والــــعــــواصــــف، يــتــخــوف 

اللاجئون من قسوة شتاء هذا العام، 
وخـــــاصـــــة الــــــمــــــوجــــــودون فـــــي الـــخـــيـــام 
الـــــمـــــوزعـــــة هــــنــــا وهـــــــنـــــــاك، الـــــتـــــي عــجــز 
غــالــبــيــتــهــم عـــن تـــجـــديـــدهـــا، أو تحسين 
ــا وتـــحـــصـــيـــنـــهـــا،  ــهـ ــيـ شـــــــــروط الإقــــــامــــــة فـ
ــــات  ــم الـــــشـــــتـــــاء بـ ــ ــــوســ ــنــــي أن مــ ــعــ مـــــــا يــ
كابوساً حقيقياً يؤرق حياة اللاجئين 
ــنــــاك، حـــيـــث أن الإقـــامـــة  الـــســـوريـــيـــن هــ
بــتــلــك الـــخـــيـــام أشـــبـــه بـــالإقـــامـــة بــالــعــراء 
تــمــامــاً، وهــم بانتظار ثــلــوج هــذا العام 
لتحصد  الجارفة،  وعواصفه وسيوله 
منهم أعداداً إضافية على أعداد ضحايا 
ــاً،  ــاً ومــــرضــ الأعــــــــوام الـــمـــنـــصـــرمـــة، مــــوتــ

دون رعاية أو اكتراث.

آمال العودة
ــــي لـــبـــنـــان،  ــــون فــ ــــوريــ ــــســ الـــــاجـــــئـــــون الــ
يــنــتــظــرون بــفــارغ الــصــبــر الانــفــراجــات 
عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي وبــالــتــالــي 
الأمـــنـــي والــعــســكــري فـــي وطــنــهــم، من 
أجـــــــل عــــودتــــهــــم إلـــــــى مــــدنــــهــــم وقــــراهــــم 
ــانــــت مــهــدمــة  وبــــيــــوتــــهــــم، حـــتـــى وإن كــ
ــــم بــغــالــبــيــتــهــم  وتـــفـــتـــقـــر لـــلـــخـــدمـــات، وهــ
مؤيدون للتوجهات السلمية وبــوادر 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــــشــــامــــل الـــمـــرتـــقـــب، 
وهم مستبشرون بأنه وخلال عامهم 
الــجــديــد ســيــكــون أمــامــهــم أفـــق مفتوح 
على الأمل، من أجل استعادة حياتهم 
ونــشــاطــهــم الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
في سورية، مع إخوانهم ومواطنيهم 

على أرض وطنهم.

في دول الجوار السوري، وفي لبنان خاصة، مازال وضع 
اللاجئين السوريين وواقعهم على ماهو عليه منذ خمسة 

أعوام حتى الآن. كما لا يبدو أنه سيتغير، وستستمر 
معاناتهم وصعوبات حياتهم المعاشية اليومية، وسيمر 

هذا الشتاء كما سبقه من شتاءات قاسية على هؤلاء، 
وخاصة الموجودون في الخيام، التي كانت وما زالت 

مهلهلة وغير فعالة، فلا هي تقيهم حر الصيف، ولا 
تقيهم قسوة الشتاء وبرده.

اضطر الكثير من 
اللاجئين للعمل 
بشروط قاسية 

ومجحفة إن كان 
على مستوى 

الأجر أو نوع 
العمل وساعاته 

الطوال

استطاع أهالي مدينة منبج، وهم المحاصرون من تنظيم »داعش« الإرهابي منذ عام 2014، داخلًا وخارجاً، من 
أن يكسروا جزئياً طوق الحصار المفروض عليهم من داعش، وإجراءاته التعسفية التي طالت أبناء المدينة، من 

اعتقالات وإعدامات يومية، مع منع الدخول والخروج، والتحكم بسبل الحياة، بأساليب ترهيبية قاسية وبشعة.
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شؤون اقتصادية

المواطن من ظلمات التقنين إلى »شحّار« التسعيرة الجديد!
ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تـــقـــول الــحــكــومــة أنـــهـــا خــصــصــت لـــدعـــم الـــكـــهـــربـــاء فـــي عــــام 2016، 
حوالي 326 مليار ليرة سورية، ولكن الحكومة لم توضح وظيفة 
هذه الملبغ، فهل المبلغ المرصود يعيد إنتاجنا من الكهرباء إلى 
مــســتــويــات مــا قــبــل الأزمــــة؟ أم أن هـــذا المبلغ يكفي للاستمرار 
على وتيرة الإنتاج الحالية، والتي إنخفضت بمقدار )53%( عن 
ذروة إنتاجنا في عام 2011، وأدت إلى إنخفاض حصة المواطن 
السوري من الكهرباء إلى ثلث اليوم؟ بمعنى آخر هل سيستمر 
ــــور ســتــتــحــســن أم أنــنــا  تــقــنــيــن )2 كـــهـــربـــاء و4 قـــطـــع( أم أن الأمــ

سنشهد أسوأ من ذلك؟
لا تجيب الحكومة لكن أرقام الدعم المنشورة تدفعنا لمزيد من 
الــحــكــومــة، وذلــك  تتكبدها  الــتــي  الفعلية  التكلفة  لمعرفة  الــتــدقــيــق 
خلال الأعــوام الثلاثة الأخيرة لاستيضاح ما إذا كانت الحكومة 

تنفق فعلًا هذه الأموال الطائلة أم لا؟ 

التكاليف تنخفض والحكومة ترفع أسعارها!
يبين الجدول التالي الكميات الفعلية لمختلف أنواع الوقود التي 
استخدمتها الحكومة في تلك الأعــوام لتوليد الكهرباء، علماً أن 
كميات عام 2015 تم تقديرها بالكميات نفسها لعام 2014 كونه 

تعذر الحصول عليها:

2015 2014 2013 2012 العام/الكمية
10,5 10,5 3,9 6,7 مازوت )ألف طن(
4,6 4,6 5,2 7 غاز )مليار م3(
1,07 1,07 1,6 2,5 فيول )مليار ليتر(

وبــنــاء على هــذه الكميات قمنا بحساب تكاليف كــل المحروقات 
الداخلة في إنتاج الكهرباء في تلك الأعوام، مفترضين أننا نعتمد 
ــيـــراد مـــن الــــخــــارج وتــكــالــيــفــه الــبــاهــظــة، لتشغيل  ــتـ كــلــيــاً عــلــى الاسـ
ــــزءاً كــبــيــراً مــنــهــا عــلــى الــغــاز  مــحــطــاتــنــا رغـــم أنــنــا لا زلــنــا نــشــغــل جـ
الكهرباء الأخــرى  المنتج محلياً. وسنفرد حقلًا لإضافة تكاليف 
التي لا علاقة لها بالمحروقات، وذلــك لاحتساب النفقات كاملة 
عــلــى هـــذا الــقــطــاع عــلــمــاً أن نــفــقــات الــمــحــروقــات تــشــكــل 80% من 

نفقات إنتاج الكهرباء كلها. 

الجدول)1( بمليارات الليرات السورية
)2( 2015 2014 2013 2012 2011 العام/

الكمية
1,07 1,3 0,36 0,369 0,46 مازوت 

108 117 80 56 50,4 غاز 

75 102 109,4 119 130 فيول 

185 221 190 176 181 الإجمالي

232 276 238 220  226
بعد إضافة 

باقي 
التكاليف

413 360 250 154 - دعم الكهرباء 
في الموازنة 

من الملاحظ وفق الجدول أن سعر الكميات نفسها في عام 2015 
سيكون أقل من سعرها في عام 2014، كما أن أسعارها في 2016 
ــــذة بــالانــخــفــاض نــتــيــجــة إنــخــفــاض ســعــر الــنــفــط ومــقــابــل ذلــك  آخـ
تزيد الحكومة أرقـــام الــدعــم مــن عــام لعام بشكل مضطرد. ومما 
يستحق التوقف عنده هو أن نفقات قطاع الكهرباء المرصودة 
في الموازنة سواء تلك التي تظهر تحت اسم »الدعم« أو سواء 

تلك المتعلقة بالنفقات الأخرى هي أقل من التكاليف الفعلية التي 
أنفقتها الحكومة على إنتاج الكهرباء، وذلك خلال الأعوام الثلاث 
إلــى 12 مليار فــقــط، ويزيد  الــفــارق  الماضية )2013 حيث يصل 
في 2014 إلى 84 مليار ليرة، و2015 إلى181 مليار ليرة( أي أن 
الدعم المرصود على الورق هو أقل بكثير مما تدعيه الحكومة. 

157 مليار ليرة دعم فقط والباقي مبالغة!
ما يمكن تأكيده أيضاً أن الكلف الفعلية أقل من ذلك بكثير، حيث 
أن الــجــزء الأكــبــر مــن الــغــاز المستخدم كــوقــود للكهرباء هــو من 
إنتاجنا المحلي، ففي عالم 2014 استلمت وزارة الكهرباء حوالي 
4,6 مــلــيــار م3 مــن الــغــاز الطبيعي الــمــنــتــج مــحــلــيــاً، كــمــا أن إنــتــاج 
عــام 2015 لــم ينخفض بكثير عما سبقه، حيث استلمت وزارة 
الكهرباء 1,2 مليار م3 من الغاز الطبيعي في الربع الأول فقط 

من ذلك العام.
ــــوراد في  عــــاوة عــلــى ذلـــك فـــإن الـــرقـــم الـــعـــام لــلــدعــم الــحــكــومــي الــ
الموازنات كلها يشمل بندين رئيسين هما دعم المحروقات ودعم 
الــكــهــربــاء، ومـــن الــمــعــروف أن الــمــوازنــة الحكومية فيها التباس 
مــحــاســبــي، فــهــي تــخــصــص مــبــلــغــاً لـــدعـــم الـــمـــحـــروقـــات كــلــهــا الــتــي 
تشتريها الحكومة سواء للكهرباء أو للتدفئة والنقل وغيرها، ثم 
تعود لتخصص بنداً لدعم الكهرباء الناتج عن تكلفة المحروقات 
التي تحتاجها، والتي احتسبت سابقاً في بند دعم المحروقات، 
مما يفضي إلــى تــكــرار رقــم دعــم الــمــحــروقــات مرتين مــرة كونها 
مستوردة من قبل وزارة النفط ومــرة أخــرى كونها مباعة من 
وزارة الــنــفــط للكهرباء الــكــهــربــاء، بمعنى آخـــر أنـــه قــد يــكــون من 
الصحيح أن الحكومة خصصت  455 مليار ليرة لدعم المحروقات 
المشترات كلها سواء لغرض الكهرباء أو لأغراض الأخرى ومن 
هذه الـــ)455( يوجد حوالي 326 مليار لمحروقات الكهرباء أو 
أقل من ذلك إلا أن هذه المخصصات تظهر في الموازنة كلّ على 

حدة مما يضاعف فاتورة الدعم الحسابية. 
طبعاً يــضــاف إلــى ذلــك أن للحكومة عــائــدات مــن قــطــاع الكهرباء 
وينبغي أن تطرح من هذه التكلفة لمعرفة الدعم الفعلي، ففي عام 
2015 بلغت حاصلات الكهرباء 75 مليار ليرة أي أن الدعم الفعلي 
للقطاع هو التكلفة الكلية مطروحاً منها تلك العوائد )75-232= 
157 مليار ليرة فقط(، إذاً فإن النتيجة في أقل تقدير تفيد بأن 
الحكومة بالغت يحجم دعم الكهرباء في عام 2014 بالثلث تقريباً 

وهو ما يثير تساؤلات كبيرة!

مليارات عام 2016.. بروباغندا أم تحسين؟!
تــوقــعــت قـــاســـيـــون فـــي أعــــــداد ســابــقــة أن الــحــكــومــة الـــتـــي تضخم 
تكاليف الدعم وأدرجــتــه في الموازنة كخسائر مــدورة ستسعى 
لاحــقــاً إلــى رفــع أســعــار الكهرباء الضحية اللاحقة ولكن مــا تريد 
ــاتـــورة الـــدعـــم عــلــيــهــا ورغـــم  الــحــكــومــة إخــفــائــه حــتــى الــلــحــظــة أن فـ
ــدأً بـــعـــام 2014  ــ ــــك بــ ــــذة بـــالـــنـــزول وذلــ تــضــخــيــمــهــا عـــلـــى الـــــــورق آخــ
ومررواً بالعام الماضي وصولًا إلى العام الحالي حيث انخفضت 
إلـــى مــا دون 30 دولار للبرميل، وعليه  العالمية  الــنــفــط  أســعــار 
وفي حسبة سريعة لتكلفة الدعم على الكهرباء في العام الحالي 
وعلى افتراض ذات الكميات المخصصة للأعوام السابقة سنجد 

أن هناك احتمالين لرقم دعم الكهرباء.
الأول هو استيراد الكميات ذاتها بسعر صرف الدولار المخصص 
لشركات الصرافة 335 ليرة/للدولار، وعليه ستبلغ كامل فاتورة 
دعم الكهرباء: 235 مليار فقط، طبعاً وتشمل هذه الحسبة باقي 

التكاليف المضافة إلى جانب المحروقات.
أمـــا وفـــق ســعــر الــصــرف الـــذي تــــورده أرقــــام الــمــوازنــة أي )250 

ليرة/للدولار(، 176 مليار ليرة سورية. 
بــالــمــقــابــل تــقــول الــحــكــومــة أنــهــا خــصــصــت 326 مــلــيــار لــيــرة لــدعــم 
الكهرباء أي ما يعادل 140% من الرقم الأعلى و 185% من التكلفة 
الـــدنـــيـــا، أي أن الــحــكــومــة قـــــادرة وفــــق هــــذه الأرقــــــام عــلــى زيــــادة 
الإنـــتـــاج بــمــقــدار الــثــلــث أو الــثــلــثــيــن، فــهــل هـــذا يــعــنــي أن الحكومة 
ستزيد إنتاج الكهرباء وتتحسن الإنارة للمواطن، أم أن الحكومة 

تضع أرقاماً للبروغاندا وحسب؟!

ǩǩ:هوامش
11 تــمــت هـــذه الــحــســبــة بــالاعــتــمــاد عــلــى الأســـعـــار الــعــالــمــيــة مــن نــشــرات أوبـــك، .

وإحتساب تكاليف النقل بمعدل 10%، وإحتساب قيمتها على أساس سعر 
الــــدولار وفـــق الــنــشــرات الــرســمــيــة للمصرف الــمــركــزي الــخــاصــة بشركات 
الــصــرافــة، عــلــمــاً أنــنــا تــفــاديــنــا احــتــســاب قيمتها عــلــى أســـاس ســعــر الـــدولار 
الخاص بالمصرف المركزي، والذي يفترض أن تحتسب نفقات الحكومة 
على أساسه وهو أقل من السعر في نشرات شركات الصرافة، كما تفادينا 
حساب القيمة على أساس سعر الدولار الموجود في مشاريع الموزانات 
الحكومية وهو أيضاً أقل بكثير من السعر المعتمد في هذه الحسبة وذلك 

درءاً لذرائع الحكومة التي سترد بارتفاع السعر على طول العام .
22 تـــم تــقــديــر أن كــمــيــات عــــام 2015 لـــم تــتــغــيــر عـــن عــــام 2014 بــســبــب تــعــذر .

الحصول على بيانات.

الدعم الفعلي 
للكهرباء وفق 

هذه الحسابات 
يبلغ 157 مليار 

ليرة والحكومة 
تقول أنه 326!

الكهرباء.. أرقام الدعم 
تحت شعار »عقلنة 

الدعم«، ووفق القرار 
/349/ الصادر 

بتاريخ 2016/1/6 
عن لجنة السياسات، 

رفعت الحكومة أسعار 
الكهرباء استمراراً 

لسلسلة عمليات 
رفع الأسعار التي 

تنتهجها الحكومة 
تحت ذريعة تخفيض 
نفقاتها لتوفير هذه 

الأموال للحاجات 
الملحة، في هذه 

المقالة سنستعرض 
جزءاً من المعطيات 
الهامة التي تدحض 

روايات الحكومة 
حول الدعم الكبير 

على نفقات قطاع 
الكهرباء.
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ــــل، وقـــد  ــامـ ــ ــــع لـــيـــس إلا أول رفــــــع شـ ــــرفـ وهــــــــذا الـ
سبقه، رفــع أسعار كل من شريحتي الاستهلاك 
الــــتــــجــــاري والــــصــــنــــاعــــي، ومــــــا أســـمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة 
)تــعــديــاً( لــشــرائــح الاســتــهــاك الــمــنــزلــي، تضمن 

دمج شرائح الاستهلاك الدنيا، ورفع أسعارها.
الــزراعــي فــي عــام 2010: 185 قــرش لكل كيلو، 
فــي عــام 2016: 1200 قــرش لكل كيلو، أي من 
حوالي 2 ل.س للكيلو، إلى 12 ليرة، وبمستوى 

ارتفاع: %540.
الصناعي والحرفي: ألغيت الشرائح على التوتر 
الصغير، ودمجت في تكلفة واحدة 1900 قرش، 
ــانـــت الـــشـــريـــحـــة الأولــــــــى: 250 قــــرش،  بـــعـــد أن كـ
وأعلى شريحة 400 قرش، ونسبة الارتفاع من 

4 ليرات إلى 19 ليرة تبلغ: %375.
الـــتـــجـــاري: ألــغــيــت الــشــرائــح كـــذلـــك، ودمـــجـــت في 
تكلفة واحــدة تبلغ: 2900 قــرش، أي قرابة 30 
ل.س للكيلو، بعد أن كانت أعلى شريحة بـ 400 
قــرش، ونسبة الارتــفــاع من 4 ليرات إلــى قرابة  

30 ليرة، تبلغ: %625.
ــلـــى الـــتـــوتـــر بـــيـــن 0,4/20  الـــتـــعـــرفـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة عـ
فولت فقد ارتفعت من: 3,3 ليرة للكيلو، إلى 28 
ليرة، بنسبة: 748%، والزراعية على هذا التوتر 
ارتفعت من 1,8 ليرة للكيلو، إلى 10 ليرة للكيلو، 

أي بنسبة: %455.
العالية: 230 فولت  الــتــوتــرات  للمشتركين على 
ـــــي لـــلـــمـــعـــامـــل الــــكــــبــــرى بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، فــقــد  وهــ
حددتها الحكومة للقطاع العام بتعرفة 24 ليرة 
للكيلو، بارتفاع 943% وهو النسبة الأعلى، بعد 

أن كان في عام 2010: 2,3 ليرة للكيلو.
وفــي سياسة تمييزية واضحة لمصلحة القطاع 
الخاص، فقد تركت تعرفة المستهلكين الكبار من 
القطاع الخاص على توتر 230 فولت، للاتفاق، 
لــيــتــم تـــحـــديـــدهـــا )حــســبــمــا تــــوافــــق أو تـــوصـــي بــه 
الــجــهــات الــعــلــيــا( ولــتــخــتــلــف مـــن صــنــاعــة لصناعة 

ومن عقد لآخر!.
للمشتركين على تــوتــر 66 فــولــت وهــي بحسب 
ــــرار الـــجـــديـــد لأغــــــــراض الاســـمـــنـــت والـــحـــديـــد،  ــقـ ــ الـ
فــقــد ارتــفــعــت بنسبة هــي الأعــلــى عــلــى الإطــــاق: 
1200%، مــن 2 لــيــرة لــلــكــيــلــو، إلـــى 26 لــيــرة. في 
خــطــوة مــن شــأنــهــا أن تــلــحــق بــصــنــاعــة الاســمــنــت 

السورية خسارات كبرى.
 وســطــي نــســب الارتـــفـــاع بــيــن المستهلكين على 

التوترات المختلفة: 
المختلفة  القطاعات  بلغت نسبة الارتفاعات في 

المعدلات التالية:
 الصناعة: %816 

الزراعة: %497
التجارة: %625

وعلينا أن نتوقع مستويات ارتفاع أسعار قادرة 
على تعويض تكاليف الكهرباء الشهرية، والتي 

ستتوزع على تكاليف المنتجات، والمستلزمات، 
وتــــوقــــف عـــمـــل الـــبـــعـــض مــــن غـــيـــر الــــقــــادريــــن عــن 
يستمر  بينما  الكهربائي،  التحصيل  مــن  التهرب 
ــلــــى تــكــيــيــف  ــــو الــــــــرشــــــــاوي، والـــــــــقـــــــــادرون عــ ــعــ ــ دافــ

أسعارهم.

 الاستهلاك المنزلي 
أقل المستهلكين أكبر الخاسرين!

نــبــدأ بــالاســتــهــاك الــمــنــزلــي حــيــث نــأخــذ تسعيرة 
الــشــريــحــة الأولــــى ســابــقــاً وحــالــيــاً، وكــذلــك نــقــارن 
تـــســـعـــيـــرة شــــريــــحــــة الاســـــتـــــهـــــاك الــــوســــطــــي كــمــا 

تدعيها الحكومة سابقاً وحالياً.

  300% لشريحة 
الاستهلاك المنزلي الأولى

ــانــــت الـــشـــريـــحـــة الأولـــــــــى الـــتـــي  فـــــي عــــــام 2010 كــ
استهلاكها مــن 1-100 كيلو واط ســاعــي خلال 
الــدورة وتكلفتها: 25 قرش ســوري للكيلو، أما 
حالياً فإن الشريحة الأولى أصبحت من 600-1 
كيلو واط ساعي خلال الــدورة، وتكلفتها: 100 

قرش سوري، بنسبة ارتفاع: %300. 
ــنـــطـــقـــي لإعــــفــــاء  ــلـــى الــــعــــكــــس مـــــن الــــتــــوجــــه الـــمـ ــعـ فـ
شــرائــح الاســتــهــاك الأدنــــى، فــقــد ألــغــت الحكومة 
ثلاثة شرائح أولــى ودمجتها، حيث أن التعرفة 
الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت تــصــنــف الـــشـــرائـــح الأولــــــــى: مــن 
1-100 ك.و.س، والثانية: 101 -200 ك.و.س، 
والــثــالــثــة مــن 201-400 ك.و.س، والــرابــعــة من 

فهي  الــحــالــيــة  الــتــعــرفــة  أمــــا  401-600 ك.و.س، 
تــبــدأ مــن 1-600 ك.و.س، لــتــدمــج أربـــع شــرائــح 
ــــل الــمــســتــهــلــكــيــن وتــــوحــــدهــــم، فــي  ــهــــاك، لأقــ ــتــ اســ
إجراء من شأنه أن يرفع السعر، ويوحد التعرفة 
على من يستهلك بالحد الأدنى، وبالحد الوسطي 
البالغ قرابة 600 كيلو في الدورة، وفي هذا أول 
المستهلكين، ورفـــع لتكاليف  إجــــراء ضــد صــغــار 

كهربائهم!.

 وسطي الاستهلاك
 600 كيلو.. أداة التبرير

ــــأن وســـطـــي اســـتـــهـــاك الأســــر  ــقـــول بـ الـــحـــكـــومـــة تـ
السورية اليوم، يبلغ: 600 ك.و.س تقريباً، وفق 
لــــوزارة الــكــهــربــاء حصلت عليها قاسيون  أرقــــام 
ونشرتها في العدد رقم 722، وفي هذا الادعاء 
محاولة لتبرير إلغاء الشرائح المنخفضة، بهدف 
رفع تسعيرتها، فكما تقول الحكومة ما من أسر 
سورية تستهلك 100 او 200 كيلو، في الدورة، 
ولــذلــك أصبحت الشريحة الأولـــى 1-400 كيلو، 
فـــي الــتــعــديــل الــــذي قــامــت بـــه الــحــكــومــة بــشــهــر 9 
من عام 2015، وأصبحت في القرار الأخير من 

1-600 كيلو.
 يــنــبــغــي تــذكــيــر الــحــكــومــة بــــأن وســـطـــي اســتــهــاك 
عــام ذروة  فــي  الــســوريــيــن  المنزليين  المشتركين 
بـــــلـــــغ  568  الإنـــــــتـــــــاج والاســــــتــــــهــــــاك وهــــــــو 2011 
ــــذروة خـــال الــــــدورة، ولــم  ك.و.س فـــي أوقـــــات الــ
يكن يصل يوماً إلــى 600 قبل الأزمــة وهــذا الرقم 

مبني على دراسات أعدتها الحكومة في عام 2013 
حول قطاع الكهرباء وحصلت عليها قاسيون.

ويضاف إلى ذلك فإن المستهلكين على الشرائح 
الثلاث حتى الـــ 400 بلغ: 36% من المستهلكين 
 600-400 مــن  المستهلكين  وبينما  الــمــنــزلــيــيــن، 
تبلغ: 17,9% فقط، أي أن قرابة ثلث المستهلكين 
المنزليين السوريين كانوا يستهلكون قبل الأزمة 
أقل من 400 كيلو في الــدورة، وهــؤلاء تنكرهم 
الحكومة، أو تقول بأنهم رفــعــوا استهلاكهم في 

أعوام الأزمة، وفي ظل التقنين.
عــلــى مـــا يـــبـــدو يــنــبــغــي أن نـــذكـــر الــحــكــومــة بــأنــهــا 
تطبق تقنيناً على الكهرباء، يبلغ بأفضل أحواله 
50% من الـ 24 ساعة، وثلثي اليوم وفق التقنين 
الــســائــد: ســاعــتــيــن- مــقــابــل 4 ســـاعـــات قــطــع، في 
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا الآمـــــن الـــــذي تــصــل لـــه الــكــهــربــاء 
بشكل منتظم، بينما تنقطع الكهرباء عن مدينة 
حــلــب  لــشــهــور مــتــتــالــيــة، وهـــي الــتــي تــضــم قــرابــة 
4 مليون ســوري فــي الــظــروف الحالية، ويبقى 
التقنين غير منتظم في مدينة حمص ويتجاوز 
ساعتين بـ 4 ساعات، ولا تصل إلى مدينة الحسكة 
إلا بمعدل ساعتين، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض 

مناطق درعا التي تصلها الكهرباء.
إن تقنيناً مثل هــذا، مضافاً إليه خــروج أكثر من 
4,5 مليون سوري من البلاد، ينبغي أن تأخذه 
الحكومة بعين الاعــتــبــار إذا مــا أرادت أن تضع 
رقماً تبريرياً، لرفعها أسعار أقل الأسر السورية 

استهلاكاً للكهرباء.

الصناعة والزراعة: أدنى ارتفاع 4 أضعاف..
رفع أسعار الكهرباء الأخير مع بداية عام 2016، ينبئنا بأن نتجهز 
لعتبة ارتفاع جديد لمستويات الأسعار في سورية، بعد أن ساهمت 

السياسات )بشكل فعال( في عام 2015 برفع الأسعار إلى مستوى 
خسّر الليرة نصف قيمتها، وهي التي خسرت النصف الآخر خلال 

أربعة أعوام.
ولقياس مستوى ارتفاع تكاليف الكهرباء بين الشريحة المعتمدة 

في عام 2010 وبين التعرفة الحالية، ونبدأ بالاستهلاك التجاري 
والصناعي والزراعي على التوترات المنخفضة 0,4 فولت:

بعد الارتفاع 
الأخير هل 

سيستمر تقنين 
)2 كهرباء و4 
قطع( أم أن 

الأمور ستتحسن 
أم أننا سنشهد 

أسوأ من ذلك!

تضيء على الورق .. 

مرة أخرى تأخذ الحكومة على عاتقها رفع أسعار الخدمات ورفع الدعم، وتحت عناوين براقة هي تأمين 
»حاجات الصمود«، ساعية لتأمين الشروط المثلى لهيمنة قوى السوق فرفع سعر الكهرباء يسير قدماً 

لتحقيق مصلحة شركاء الغد القريب من مستثمرين جدد راغبين بالربح من هذا القطاع، وأما العوائد 
الحالية التي سكتسبها الحكومة فهي مداخيل ستؤخذ من جيوب المواطن البسيط ولن تعود على 

المواطن بأي تحسن بخدماته أو بمزيد من الإنفاق عليه في المطارح الأخرى، فكيف لمثل هذه الآليات 
أن تؤمن الصمود؟!
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

يعني الأوروبي ما حاصرنا؟!

نقلت إحــدى الصحف المحلية عــن مدير 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــمــنــاطــق الـــحـــرة )إن 
الآلـــــيـــــات ذات الـــمـــنـــشـــأ الأوروبـــــــــــي الــتــي 
دخـــلـــت عـــن طـــريـــق تــركــيــا تـــرانـــزيـــت غير 
مشمولة برسم 30% الــذي يفرض على 
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة بـــاعـــتـــبـــار أن مــنــشــأهــا 
ليس تركياً(، وذلك بعد أن أصدر وزير 
الاقتصاد القرار رقم 10 تاريخ 2016/1/5 
الذي نص على اعتبار الآليات الموجودة 
فــي الــمــنــاطــق الــحــرة والــخــاضــعــة لأحــكــام 
الـــقـــرار رقـــم 473 تــاريــخ 2015/8/9 غير 
مــشــمــولــة بــأحــكــام الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 
رقم 18 لعام 2015 في حال كانت داخل 

المناطق الحرة قبل تاريخ 2015/4/29!

حماية المستهلك بدها 
دعم!

قالت إحدى الصحف المحلية أن رئيس 
جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها 
كشف عن عجز مالي تعاني منه الجمعية 
مـــــــن وزارة  ــة  ــيــ ــعــ ــمــ الــــجــ ــــويـــــل  ــمـ ــ تـ وعــــــــــــدم 
ــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك  ــلـ الــــتــــجــــارة الـــداخـ
خلال العام الحالي والعام السابق إضافة 
إلــى دعــم الجمعية فقط بقيمة 275 ألف 
لــيــرة فــي الــعــام 2014 وهــي تمثل نصف 
حجم الدعم السنوي المقرر من الوزارة.

مجال خصب للفساد!
قالت إحــدى الصحف المحلية أن تقرير 
هــيــئــة الــمــنــافــســة ومـــنـــع الإحـــتـــكـــار )أشــــار 
مــــؤخــــراً إلــــى أن الــمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة 
ــلــــفــــســــاد خـــاصـــة  ــبـــر مــــــجــــــالًا خــــصــــبــــاً لــ ــتـ ــعـ تـ
الـــعـــطـــاءات الحكومية  الــتــواطــؤ فـــي  وأن 
يــهــدد الاقــتــصــاد الــوطــنــي نــظــرا لضخامة 
ــــة نـــــاهـــــيـــــك عـــن  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــمـــــشـــــتـــــريـــــات الـ
مـــمـــارســـات ضـــعـــفـــاء الـــنـــفـــوس فــــي لــجــان 

الشراء(.

ǨǨمن الصحف المحلية

الكهرباء تكسب 237 مليار ليرة!
ǧǧ مراد جادالله

بــلــغ وســطــي ســعــر مبيع )الــكــيــلــو واط ســاعــي( 
لـــمـــخـــتـــلـــف الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن فـــــي عـــام 
2011: كان 2 ل.س ارتفع إلى 5 ل.س في عام 
2014، وهذا وفق البيانات والتقارير الحكومية 
الــصــادرة عــن وزارة الكهرباء ورئــاســة مجلس 

الوزراء التي حصلت عليها قاسيون.
ــيــــر فـــــإن وســـطـــي ســعــر  وبـــعـــد قــــــرار الــــرفــــع الأخــ
ــــاع الــحــالــي  ــفـ ــ بـــيـــع الــكــيــلــو فــــي ســــوريــــة مــــع الارتـ
سيصل إلى 20,8 ليرة للكيلو، وذلك وفق نسب 
الارتـــفـــاع المختلفة، وعــلــى اعــتــبــار أن 66% من 
الاستهلاك منزلي ارتفع بنسبة 300%، والباقي 
والـــتـــجـــاري والـــــزراعـــــي ارتـــفـــع بــنــســبــة وســطــيــة 

.%646
وبالتالي تكون الحكومة قد رفعت سعر المبيع 
الــوســطــي للكيلو واط الــســاعــي بــمــقــدار: %940 

أي قرابة 10 أضعاف خلال أعوام الأزمة.
وبـــهـــذا فـــإن الــتــحــصــيــل الــحــكــومــي الــــذي بــلــغ 75 
مـــلـــيـــار لــــيــــرة، مــــن ســـعـــر بـــيـــع 5 ل.س، ســيــبــلــغ 
مقدار: 312 مليار ل.س، من ارتفاع سعر المبيع 
الــوســطــي إلـــى 20,8 مــلــيــار ل.س، إذا مــا بقيت 
كميات الإنتاج والمبيع ونسب التحصيل ذاتها.

 الصناعيين يبحثون عن 
تفسير للمفارقات الحكومية.. 

نشر موقع الصناعي السوري الذي يعنى 
بـــشـــأن الــصــنــاعــة الـــخـــاصـــة الـــســـوريـــة، رأيــــاً 
حـــــول تـــعـــرفـــة الـــكـــهـــربـــاء ودعــــــم الـــصـــنـــاعـــة، 
فـــي مـــقـــال بـــعـــنـــوان: )الـــتـــعـــرفـــة الــكــهــربــائــيــة 
ودعــم الصناعة(، طارحاً تساؤلات هامة، 
وبــســيــطــة تــولــدهــا الـــمـــفـــارقـــات الــحــكــومــيــة، 
التي لا تمل مــن تــكــرار انطلاقها مــن دعم 
ــــاج، مــعــتــمــدة عــلــيــهــا كــشــمــاعــة تــســتــر  ــتـ ــ الإنـ
بــهــا عــــورة الــســيــاســات، تــلــك الــتــي لـــم تبق 
ــــن يـــــــحـــــــاول مـــن  ــمـ ــ )مــــــــجــــــــالًا لــــــلــــــمــــــنــــــاورة( لـ
الصناعيين السوريين أن يستمر بنشاطه 

داخل البلاد.
ــــاءل )الــــصــــنــــاعــــي الــــــــســــــــوري(: )هــــل  ــتـــــسـ ــ يـ
ــقـــرار على  تــمــت دراســـــة مــنــعــكــســات هــــذا الـ
كــلــفــة الــمــنــتــج الــصــنــاعــي وســـعـــره بالنسبة 
وبالتالي  والــخــارجــي  الــداخــلــي  للمستهلك 
الــســوريــة على  قــدرة المنتجات الصناعية 
الــمــنــافــســة فـــي الأســــــواق الـــمـــحـــدودة الــتــي 
تــتــعــامــل مــعــهــا الـــيـــوم؟ لــكــن الـــســـؤال الأهـــم 
هو كيف تنسجم هذه الــقــرارات مع سيل 
التصريحات عن دعم الصناعة الوطنية؟).
ــنــــاعــــيــــة  ــاء الــــصــ ــ ــربــ ــ ــهــ ــ ــكــ ــ ارتــــــفــــــعــــــت تـــــعـــــرفـــــة الــ
الــوســطــيــة عـــن عــــام 2010 بــنــســبــة %816، 
يطلب الصناعيين توحيد كل من تعرفتي 
ــلـــــى الـــتـــســـعـــيـــرة  ــ ــــة والـــــــــــزراعـــــــــــة، عـ ــــاعـ ــنـ ــ الـــــصـ
الأخــفــض لــلــزراعــة، مــع العلم بــأن التعرفة 
الكهربائية عــلــى الإنــتــاج الـــزراعـــي والـــري 
قد ارتفعت أيضاً بنسبة 497% وهي نسبة 
هـــامـــة بــالــقــيــاس إلــــى مــــقــــدرات الــمــزارعــيــن 

المنخفضة.
رفـــع تــعــرفــة الــكــهــربــاء عــلــى الــشــرائــح كافة 
والــــمــــســــتــــهــــلــــكــــيــــن، ســـــيـــــكـــــون واحــــــــــــــدة مـــن 
الـــعـــامـــات الــســلــبــيــة الـــفـــارقـــة، فـــي الاتـــجـــاه 
المنحدر لــإنــتــاج الــســوري خــال الأزمـــة، 
وســـتـــســـجـــل هــــــذه الـــنـــقـــطـــة الــــجــــديــــدة عــلــى 
حـــــكـــــومـــــة الأزمـــــــــــــــــة، وصــــــانــــــعــــــي قــــــراراتــــــهــــــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مــمــن يـــدعـــون الانـــطـــاق من 

حماية الإنتاج.

 اللجوء.. 
يرفع النمو الاقتصادي الأوروبي 0,1% في 2017 

أصدر البنك الدولي في الشهر الحالي 1-2016 دراسة بعنوان: )تزايد اللجوء في أوروبا: 
التحديات الاقتصادية(، وخلصت هذه الدراسة إلى نتيجة اقتصادية أولية تقول بأن 

اللجوء سيحمل آثار اقتصادية إيجابية على أوروبا.

ǧǧليلى نصر

 حيث سيؤدي في الأجــل القصير، إلــى زيــادة 
فــي الطلب المحلي، عبر زيـــادة الإنــفــاق العام، 
ما سيؤدي إلى زيادة الناتج الإجمالي، ورغم 
تواضع هــذا الأثــر إلا أنــه قد يــؤدي إلــى زيــادة 
نــمــو الـــنـــاتـــج الأوروبــــــــي بــنــســبــة 0,1% فـــي عــام 
ــلـــى مــــن ذلـــــك فــي  2017، وســـتـــكـــون الــنــســبــة أعـ
الـــــدول الاكـــثـــر اســتــقــبــالًا وتــعــتــبــر هــــذه الــنــســبــة 
مـــؤثـــرة قــيــاســاً إلـــى مــعــدل الــنــمــو 1,4% لمجمل 
ــا بــيــن 2013 و 2014، وتــوقــعــات تشير  ــ أوروبـ

إلى انخفاضها في 2015 و 2016.
  أما في الأجل البعيد فسيعتمد الأثر الاقتصادي 
الإيـــجـــابـــي عــلــى تـــســـارع انـــدمـــاج الــاجــئــيــن في 
سوق العمل، مع استبعاد احتمال الأثر السلبي 
على الــعــمــال الأوروبــيــيــن مــن حيث مستويات 
ــــور بــنــاءً  الــبــطــالــة، أو مـــن حــيــث انــخــفــاض الأجـ
على اعتبار أن مزيداً من الاستثمار سيحفزه 

زيادة عدد العمال، ومرونة أجورهم.
 حــيــث بــلــغ تــعــداد الــنــازحــيــن مــن مــنــازلــهــم عبر 
الــعــالــم فــي نــهــايــة عـــام 2014 مــقــدار 60 مليون 
شخص، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العالم 
خلال سبعين سنة ماضية، و 14,4 مليون منهم 

طلبوا اللجوء في دول أخرى.
امــا فــي أوروبـــا فــإن 995 ألــف شخص، طلبوا 
ــا خـــال عــام  ــ ــــى فـــي أوروبــ الــلــجــوء لــلــمــرة الأولـ
2015 وحــــتــــى شـــهـــر 10 مــــنــــه، وهـــــو اكــــثــــر مــن 

ضعفي الرقم المسجل في عام 2014.
تعداد اللاجئين إلــى أوروبـــا بلغ نقطة الــذروة 
في عام 1996 بأكثر من 1,4 مليون من سكان 
ــاً، وتــــاهــــا لــــجــــوء أكــــثــــر مــن  ــقــ ــابــ يـــوغـــســـافـــيـــا ســ
400 ألــف من كوسوفو في عــام 1999، إلا أن 
جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن هــــؤلاء الــاجــئــيــن قـــد عــــاد إلــى 
بـــــاده حــيــث أن تـــعـــداد الــاجــئــيــن فـــي أوروبـــــا 
قــبــل الــمــوجــة الــحــالــيــة، كـــان أقـــل مــن مستويات 

التسعينيات.
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شؤون اقتصادية

الاتصالات..
40% من الحد الأدنى للأجور!

ǧǧسامر سلامة 

ولــقــيــاس حــجــم تــكــالــيــف الاتــــصــــالات فـــي ســوريــة 
ــيــــة وســـطـــيـــة لـــقـــيـــاس تــكــالــيــفــهــا  عـــلـــيـــنـــا أن نـــجـــد آلــ
الــشــهــريــة عــلــى الأســـــرة الـــســـوريـــة، بــالــقــيــاس إلــى 
ــيـــة، والـــتـــي  ــالـ الأجــــــــور الـــمـــتـــدنـــيـــة فــــي الـــلـــحـــظـــة الـــحـ
تتدهور فيها مؤشرات التنمية  الأساسية، دوناً 

عن الرئيسية التي تليها.
 الانطلاق من الأســرة المكونة من خمسة أفــراد 
وفق وسطي عدد أفراد الأسرة السورية، بمعيل 
ــنـــاء عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة الــمــرتــفــعــة،  ــــد بـ واحــ
وســنــعــتــمــد أن خــدمــات الاتـــصـــالات تــشــمــل بشكل 
رئيسي خدمات )الاتصالات الخليوية – الإنترنت 
الثابت( والتي أصبحت تستحوذ على  –الهاتف 
قــســم هــــام مـــن الـــدخـــل الأســــــري، بــعــد أن تــحــولــت 
إلــى خــدمــة ترتبط بالنشاط والــتــواصــل اليومي، 
وضــــرورة لبعض الــمــهــن والــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
وحــــاجــــة أســـاســـيـــة لــــطــــاب الـــعـــلـــم والـــعـــامـــلـــيـــن فــي 

مجالات العمل المكتبي والذهني بمستوياتها.

 4000 شهرياً لمكالمات 
الخليوي الضرورية

سنقدر فــاتــورة الأســرة الشهرية على المكالمات 
الخليوية، على أساس أن ثلاثة أفراد من الأسرة 
فقط يمتلكون هــواتــف محمولة )خــلــيــوي(، وقد 
يكون هذا التقدير وسطياً، بين الأسر التي أصبح 
كل فرد من أفرادها يمتلك محمولًا أو أكثر، وبين 

من لا يمتلك أبناؤهم الغذاء والكساء الكافي.
أمــا وقــت الاتــصــال سنأخذه بحد ضـــروري فقط، 
مقدر بمعدل 5 دقائق يومياً للفرد الواحد، وبسعر 
9 ل.س للدقيقة في خطوط مسبق الدفع والتي 
يــتــم اعـــتـــمـــادهـــا لأنـــهـــا تــشــكــل 70% مـــن الــخــطــوط 
تقريباً، وهو ما يعني تكلفة اتصال شهرية للفرد 
تبلغ 1350 ل.س، لتتكلف الأسرة على اتصالاتها 
الــضــروريــة لــثــاثــة أشــخــاص فــقــط مبلغاً وسطياً 

شهرياً: 4050 ليرة.
 شهدت أسعار المكالمات الخليوية خلال الفترة 

)2010-2015( ارتــفــاعــات مــتــكــررة، كـــان آخــرهــا 
في بداية عام 2015 حيث ارتفعت أسعار خدمات 
الــخــلــيــوي بــمــقــدار 25% كــوســطــي ارتـــفـــاع لأنـــواع 

الخطوط.

1600 ل.س للإنترنت شهرياً
غدت خدمات الإنترنت اليوم ضرورية لكل أسرة 
المختلفة )تعليم،  لتتمكن من ممارسة نشاطاتها 
عمل، تواصل..( فالأسرة التي لديها خط انترنت 
)ADSL( 1ميغا بايت تدفع فاتورة شهرياً بمقدار 
1600 ل.س وتــــــــزداد الــتــكــلــفــة مــــع زيـــــــادة حــجــم 
الاشــتــراك وتتضاعف إلــى 3000 ل.س فــي حال 
ــــراء خـــط انــتــرنــت الــجــيــل الـــثـــالـــث    3G  بــاقــة  شـ
2جيجا بايت، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة %50 
في بداية العام، وسنأخذ بالتكلفة الأقل للإنترنت 
الـ  السوريين لخدمات  نــظــراً لتجنب   ADSL أي 
3G المكلفة جــداً والتي تعتبر من أعلى الأسعار 

في المنطقة إذا ما قيست بالدخل السوري.

700 ل.س فاتورة شهرية )للأرضي(
تــراجــع إنــفــاق الأســــرة عــلــى الاتـــصـــالات الأرضــيــة 

)الهاتف الثابت( كنسبة من إجمالي الإنفاق على 
الاتصالات في ظل الاعتماد على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي )الإنـــتـــرنـــت( والاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة 
كــــــأداة لـــلـــتـــواصـــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن زيــــــادة أســعــار 
ــــال الـــثـــابـــت مــــن جــــهــــة، والــــرســــوم  ــــصـ خــــدمــــات الاتـ
المواطن والتي تشكل  يتحملها  التي  والضرائب 
حوالي 50% من قيمة الفاتورة الإجمالية )رسوم 
إدارة مــحــلــيــة- نــظــافــة ..( فــــإن إجــمــالــي فـــاتـــورة 
تـــبـــلـــغ وســــطــــيــــاً 700- 1000  الـــشـــهـــريـــة  الأســــــــرة 

ل.س، وسنأخذ بالتكلفة الأقل.

  6500 ل.س للمكالمات..
 11500 للإجمالي!

ــقــــديــــرات الــــســــابــــقــــة، فــــــإن تــكــالــيــف  ــتــ ــاءً عـــلـــى الــ ــ ــنـ ــ  بـ
الاتــصــال والمكالمات والانــتــرنــت لــأســرة شهرياً 
تبلغ: 4050 للخليوي+ 1600 للإنترنت + 700 

للهاتف الثابت= 6350 ل.س.

ربع الأجور الوسطية للمكالمات فقط!
ولــتــقــديــر حــجــم هـــذه الــتــكــالــيــف، لا بــد مــن قياسها 
إلـــــى دخـــــل الـــمـــعـــيـــل الـــــســـــوري الــــــذي يـــفـــتـــرض أن 

ــــذه الـــحـــاجـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــضـــروريـــات  يــغــطــي هـ
بحده الأدنـــى البالغ 16 ألــف ل.س  على أحسن 

تقدير، والوسطي البالغ 26500 ل.س تقريباً.
 6500 ل.س شهرية للمكالمات فقط تشكل نسبة 
40% تقريباً من الحد الأدنى للأجور، ونسبة %24 
مــن الأجـــر الــوســطــي، لــذلــك فـــإن كــثــيــراً مــن الأســر 
ذات المعيل الــوحــيــد لا تستطيع أن تــؤمــن هــذه 
الخدمة التي لم يعد الكثيرون يستطيعون تجنب 

استهلاكها.

16% من دخل موظف عازب؟!
ــــا مــــوظــــفــــاً عـــــازبـــــاً أجـــــــره وفــــــق الـــحـــد  ــــذنـ ــــا أخـ إذا مـ
تــكــالــيــف مكالماته  فـــإن  الــوســطــي 26500 ل.س، 
الـــضـــروريـــة 1350 ل.س، وبــاعــتــبــاره  الــخــلــيــويــة 
 3G ثابتاً، فإنه يضطر لاستخدام لا يملك هاتفاً 
تــكــالــيــف  لــتــصــيــح  ــاً،  ــهــــريــ بــتــكــلــفــة 3000 ل.س شــ
الخليوي والانــتــرنــت 4350 لــيــرة شــهــريــاً، تشكل 
16% مـــن دخـــلـــه الـــشـــهـــري الـــوســـطـــي، يــدفــعــه إلــى 
الشركات التي تحقق المليارات أو يخرج خارج 
الــخــدمــة، أو يبحث عــن مــصــدر دخــل ثـــانٍ أو غير 

شرعي ليؤمن حاجاته!

تحتسب قاسيون باستمرار في سلسلة مقالات التكاليف الفعلية لحاجات استهلاك الأسرة السورية، والمحددة سورياً في سلة استهلاك تضم 13 مكون رئيسي، وبعد 
أن قدرنا  سابقاً التكاليف الوسطية لكل من الغذاء الضروري- المسكن والوقود والطاقة- النقل- الملبس- الصحة- التعليم، والتي تشكل الحاجات الست الرئيسية 

التي تحدد الفقر المطلق، نضيف اليوم تقديراً لتكاليف الاتصالات الشهرية التي تحولت إلى ركن أساسي في حاجات السوريين، ومؤشر هام من مؤشرات التنمية عالمياً.

 تأخذ الأمم المتحدة مجموعة من المؤشرات لتقيس مستوى 
التنمية في هذا البلد المعني أو ذاك، ويأتي مستوى استخدام وسائل 

الاتصال بأنواعها، وامتلاك أجهزتها كمؤشر هام بعد مؤشرات 
الحاجات الضرورية مثل الوصول إلى ماء الشرب والسكن والغذاء 

وتكامله وغيرها من الحاجات التي يعتبر تأمينها حد الانتقال 
خارج الفقر والعوز المطلق.

  ارتفعت أسعار 
الاتصالات 7 

أضعاف تقريباً 
متماشية 

مع سعر 
صرف السوق 

السوداء 
لتحمي 

إيراداتها من 
تراجع الليرة 

وتحميل 
العبء للأجور

800 ل.س
تقدر الأرقام الرسمية السورية للمكتب 

المركزي للإحصاء، بأن الاتصالات كانت تشكل 
نسبة 2,6% من وسطي الإنفاق في عام 2010 
والمقدر بـ 30826 ل.س، أي أن الأسرة كانت 
تنفق 800 ل.س تقريباً على الاتصالات شهرياً 

دون الأجهزة.

7×
وفق الحسابات الحالية فإن الأسرة السورية 

تتكلف مبلغاً شهرياً مقداره 6500 ل.س تقريباً 
لتكاليف المكالمات الخليوية والأرضية، ما 

يعني اتفاعاً في تكاليفها خلال 5 سنوات من 
الأزمة بنسبة: 693%، وقرابة 7 أضعاف، وهي 
تقارب نسبة ارتفاع سعر الصرف في السوق 
السوداء والبالغة 700% خلال خمس سنوات

%200+
الأرقام الرسمية تشير إلى أن مستويات 

التضخم خلال خمس سنوات بلغت: %430، 
وهي النسبة التي من المفترض أن ترتفع 

الاتصالات وفقها، ما يعني بأن تكاليف 
الاتصالات ارتفعت بمقدار 200% إضافية عن 

معدل التضخم الوسطي، أو أن نسبة التضخم 
الحكومي مخفضة.
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شؤون عربية ودولية

بوجهيها »الإسلامي- العلماني«

اللبرلة التونسية خصم الشارع!

ǧǧأحمد الرز

ــــراق«،  ــا عـــصـــابـــة الـــــسـ »الـــتـــشـــغـــيـــل اســـتـــحـــقـــاق.. يــ
ــــة وطــــــنــــــيــــــة«، بــــهــــذه  ــ ــرامـ ــ ــ و»شـــــــــغـــــــــل.. حــــــــريــــــــة.. كـ
الـــصـــيـــحـــات، خــــرج الآلاف مـــن أبـــنـــاء الــقــصــريــن 
)غـــــرب تـــونـــس( إلــــى شــــــوارع الــمــحــافــظــة الــتــي 
ــنــــطــــاق. فـــشـــل الــقــمــع  تـــعـــيـــش تـــهـــمـــيـــشـــاً واســـــــع الــ
الليبرالية-  الأمــنــي ســريــعــاً، مما دفــع الحكومة 
الــتــي يستجدي رئيسها دعــمــاً اقــتــصــاديــاً دولــيــاً 
على هامش مؤتمر »دافــوس« في سويسرا- 
إلـــى فـــرض حــظــر تــجــول فــي عــمــوم المحافظة. 
أمــا النتيجة: امــتــداد انتفاضة الــشــارع إلــى تسع 
مدن رئيسية، ومنها إلى عموم البلاد، بما في 

ذلك العاصمة..!

المشهد ذاته
شــــــــــرارة تـــلـــقـــفـــهـــا الـــمـــهـــمـــشـــون لــــيــــفــــرغــــوا مـــــا فــي 
ــا  ــــاب الــــتــــونــــســــي، رضــ ــــشــ ــتــــظــــر الــ صـــــــدورهـــــــم: انــ
الـــيـــحـــيـــاوي، نـــتـــائـــج مــســابــقــة الـــعـــمـــل فــــي وزارة 
الــتــربــيــة، لــتــخــرج قــائــمــة الــمــرشــحــيــن للعمل وقــد 
شُـــطِـــب اســـمـــه مــنــهــا. ضــيــق الـــعـــيـــش، والــشــعــور 
ــتــــاء عــمــود  بـــالـــظـــلـــم، دفـــعـــا بـــالـــيـــحـــيـــاوي إلـــــى اعــ
كــهــربــائــي بــالــقــرب مـــن مــقــر مــحــافــظــة الــقــصــريــن 
صارخاً. وبعد أن مسته الكهرباء، توفي الشاب 

متأثراً بحروقه..
خـــــرج زمــــــاء الـــيـــحـــيـــاوي الــــذيــــن طـــالـــهـــم الـــقـــرار 
الــتــعــســفــي فــي احــتــجــاجــات طــافــت شــــوارع عــدة 
فـــي الــقــصــريــن، لــيــلــتــحــق بــهــم أبـــنـــاء الــمــحــافــظــة- 
وهــم المحتقنون أصــاً من سياسات التهميش 
والإفقار، وارتفاع نسبة المعطلين عن العمل- 
إلـــى الـــشـــارع. وجـــد »أشـــبـــاه الــيــحــيــاوي«، وهــم 
الأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن الــســكــان، فــرصــة للتأكيد 
ــلـــى أن لــــلــــثــــورة الـــتـــونـــســـيـــة مــــهــــامــــاً لا بــــد مــن  عـ

استكمالها..

تخبط حكومي  وقرارات.. هامشية
بــعــد قــمــع الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الــتــي خــرجــت 

ــقـــصـــريـــن، امــــتــــدت الـــمـــظـــاهـــرات الــمــطــالــبــة  فــــي الـ
بالتشغيل إلى مدن المكناسي، والرقاب، وتالة، 
وقفصة، وسليانة، وزغوان. وجدت هذه المدن 
الــتــي تــعــرف محلياً بــــ»حـــزام الــفــقــر« التونسي، 
فرصة جدية للتعبير عــن مطالبها. وفــي مقابل 
الــعــجــز الــحــكــومــي، والــتــخــبــط فـــي الــتــعــاطــي مع 
ــا تـــــــارة،  ــــاولات قـــمـــعـــهـ ــ ـــــحـ ــيــــن مــ ــــات بــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
واحــتــوائــهــا تــــارة أخــــرى، تــوســعــت الــمــظــاهــرات 
لتطال العاصمة التونسية ومدناً رئيسية تشكل 
عصباً أســاســيــاً فــي حــيــاة الــبــاد، بينما تحولت 
في مناطق أخرى إلى اشتباكات متواصلة بين 

قوات الأمن والمتظاهرين.
في الأثناء، كان رئيس الوزراء، الحبيب الصيد، 
يــلــهــث وراء »خــطــة إنـــقـــاذ« بـــــ32 مــلــيــار دولار، 
ــــد يــمــنــحــهــا  ــــدة قــ ــديــ ــ و»فـــــــــــرص اســــتــــثــــمــــاريــــة« جــ
ـــدولـــــي« لــحــكــومــتــه الــــعــــاجــــزة. مــن  »الــمــجــتــمــع الــ
ـــ46  ســويــســرا، وخــــال مــشــاركــتــه فـــي الـــــدورة الـ
لمنتدى »دافــــوس« الاقــتــصــادي، اكتفى الصيد 
بإقالة المعتمد الأول )نائب محافظ القصرين(، 
ســفــيــان قــــربــــوج، وهــــو الــخــبــر الـــــذي رآه أبــنــاء 

المحافظة اعتيادياً وبلا جدوى.
ــــة »الـــنـــهـــضـــة«  ــــركـ ــفـــــت حـ ــ ــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، وقـ فــ
ــلـــمـــيـــن«  ــيـــم »الإخـــــــــــــــوان الـــمـــسـ ــنـــظـ ــتـ ــبــــطــــة بـ الــــمــــرتــ
ــــراك الـــشـــعـــبـــي، إذ  ــــحـ عـــلـــى طـــــرف نــقــيــض مــــن الـ
دعــــــا رئــــيــــس الــــحــــركــــة، راشــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، عــبــر 
بــيــان أصــــدره يـــوم الأربـــعـــاء 2016/1/20 )عقب 
لـــقـــاءه بــالــســفــيــر الأمـــريـــكـــي فـــي تـــونـــس، دانـــيـــال 
روبنشتاين( إلى »التهدئة، خصوصاً بعد نجاح 

المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص«.
ــابـــل، اعـــتـــبـــر الأمــــيــــن الــــعــــام لـــــ»الاتــــحــــاد  ــمـــقـ فــــي الـ
الــتــونــســي لــلــشــغــل«، حــســيــن الــعــبــاســي، أن »مــا 
يــحــدث فـــي الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة هـــذه الأيـــــام هو 
نتيجة منتظرة، بعد خمس سنوات من الثورة، 
دون الــتــقــدم فـــي مــلــفــات الــتــشــغــيــل والــتــنــمــيــة«. 
ــمــــي بــــاســــم »الـــجـــبـــهـــة  ــنــــاطــــق الــــرســ بـــيـــنـــمـــا أكــــــد الــ
الــشــعــبــيــة«، حــمــة الـــهـــمـــامـــي، أن حــكــومــة الــصــيــد 
ــتـــويـــات فــــي إيـــجـــاد  ــلـــى جـــمـــيـــع الـــمـــسـ ــلـــت عـ »فـــشـ
حـــلـــول لــلــمــشــاكــل الـــكـــبـــرى فـــي الــــبــــاد«، مــشــيــراً 
ــا »شـــبـــيـــهـــة بـــحـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال  ــهــ إلــــــى أنــ
دون أي بــرنــامــج أو تــصــور لمستقبل الــبــاد«، 
ولافتاً إلى أن »الأمور تدار من قرطاج وليس 
مــن الــقــصــبــة«، فــي إشــــارة إلـــى أن مــركــز الــقــرار 
هـــو رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس حــركــة »نـــداء 

تونس« الليبرالية، الباجي قائد السبسي.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، دعـــــا »حــــــزب الــــعــــمــــال« فــي 
»عـــمـــوم   2016/1/20 الأربــــــعــــــاء  يــــــوم  ــــه  لـ ــان  ــيــ بــ
الشعب التونسي للخروج تعبيراً عن السخط، 
والــــــرفــــــض لــــلــــخــــيــــارات الــــمــــتــــبــــعــــة، ودفـــــــاعـــــــاً عــن 
شــــعــــارات الــــثــــورة ومـــطـــالـــبـــهـــا«، مــــؤكــــداً قــنــاعــتــه 
ــــات الـــفـــشـــل  ــــومـ ــكـ ــ الـــــراســـــخـــــة بــــــــأن »خــــــــيــــــــارات حـ
الليبرالي عاجزة اليوم وغداً، كما بالأمس، عن 
تحقيق أهــداف الثورة، وعلى رأسها الحق في 

الشغل والحياة الكريمة«.

البوصلة واضحة..
لـــــــــم يــــــكــــــن اتـــــــــســـــــــاع رقـــــــعـــــــة الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات فـــي 

الــمــحــافــظــات الأكـــثـــر فـــقـــراً بــعــيــداً عـــن الــتــوقــعــات، 
حيث يوجد في محافظة القصرين وحدها أكثر 
ل عــن الــعــمــل، بينهم أكــثــر من  مــن 28 ألــف معطَّ
9 آلاف ممن يحملون شهادات عليا، علماً بأن 
هذه الأرقام تعكس واقعاً مفروضاَ على خريطة 
البلاد كاملة وعلى قواها المنتجة، حيث يعاني 
أكـــثـــر مـــن 700.000 مـــواطـــن مـــن الـــبـــطـــالـــة، من 
بينهم أكثر 250 ألف من حملة الشهادات العليا.
قــــام الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم فـــي تـــونـــس عــلــى أســس 
كسرت ضمنياً الثنائية الوهمية بين »إسلامي- 
عـــلـــمـــانـــي«، فــعــنــدمــا اســتــشــعــرت جـــديـــة الــمــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، وإمــكــانــيــة تقدم 
اليسار )الــذي حلَّ في المرتبة الثالثة( في هذا 
الاســتــحــقــاق، تــحــالــفــت حــركــة »الــنــهــضــة«- التي 
تـــرتـــدي عـــبـــاءة »إســـامـــيـــة«- مـــع حــــزب »نــــداء 
تـــونـــس« الــــذي يــقــدم نــفــســه »عــلــمــانــيــاً«، لإنــقــاذ 
السياسات الليبرالية التي تمثل الهوية الحقيقية 

للطرفين كليهما.
بـــخـــروجـــه إلــــى الــــشــــارع، وثـــبـــاتـــه عــلــى مــطــالــبــه، 
يقدم الــحــراك الشعبي التونسي نــمــوذجــاً آخــراً 
مهماً لشعوب المنطقة وحراكها الذي يثبت أنها 
ماضية في كسر الثنائيات الوهمية حتى انتزاع 
حقوقها المنهوبة: ضد الليبرالية »الإسلامية- 
الــعــلــمــانــيــة« فـــي تـــونـــس، ضـــد مــنــظــومــة الــفــســاد 
ــا، ضــــــد نـــــظـــــام الـــتـــحـــاصـــص  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــأوجـ الـــــعـــــراقـــــي بـ
قـــوى  آذار«، ضــــد  بــوجــهــيــه »8 و14  الــلــبــنــانــي 
الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة الــمــوجــودة داخـــل »الــنــظــام 

والمعارضة« في سورية..

»خنقنا الضفة«: استخبارات السلطة تقر بعمالتها..!
ǧǧسعد خطار

ــنـــــس نــــيــــوز«  ــ ــفـ ــ فــــــي حـــــديـــــث مــــــع مــــجــــلــــة »ديـ
المخابرات  مدير  الأمريكية، صــرح  الأمنية 
ــــرج، أن  فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــاجـــد فـ
ــهــــزة الأمــــــن )فـــــي الـــســـلـــطـــة( تــمــكــنــت مــن  أجــ
ــتـــال  إحــــبــــاط تــنــفــيــذ 200 عــمــلــيــة ضــــد الاحـ
الماضية،  الثلاثة  الصهيوني خــال الأشــهــر 
مـــؤكـــداً أن جــهــاز مــخــابــراتــه اعــتــقــل فـــي تلك 
الـــفـــتـــرة أكـــثـــر مـــن 100 مـــواطـــن فــلــســطــيــنــي، 
ــادر أســـلـــحـــة كـــانـــت بـــحـــوزتـــهـــم، مـــشـــدداً  ــ ــ وصـ
عــلــى أنـــه »ســيــحــافــظ عــلــى التنسيق الأمــنــي 
مع »إسرائيل« حتى استئناف المفاوضات 
ــــن يــقــربــا  الـــســـلـــمـــيـــة.. فـــالـــعـــنـــف والإرهــــــــــــاب لـ

الفلسطينيين من تحقيق حلمهم«.
ــــن أن »تــــنــــظــــيــــم داعــــــش  و»حـــــــــــــذر« فـــــــرج مــ
ــاور،  ــ ــــجــ ــمــ ــ ــــل فـــــــي مــــحــــيــــطــــنــــا الــ ــــعـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــد بـ يـــــوجـ

وإن الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــداعـــشـــيـــة مــــوجــــودة 
بـــيـــن صـــفـــوف بـــعـــض الـــشـــبـــاب فــــي الـــشـــارع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ولـــــذلـــــك فــــهــــم يـــتـــطـــلـــعـــون فــي 
داعش لإيجاد موطئ قدم لإقامة قاعدتهم.. 
ــذلــــك يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا مـــنـــع الانــــهــــيــــار هـــنـــا فــي  لــ
الضفة الغربية، لأن البديل سيكون الفوضى 
ــــاب«، مـــؤكـــداً إنـــه »إذا قــرر  ــ والــعــنــف والإرهـ
تـــنـــظـــيـــم الـــــــدولـــــــة الإســــــامــــــيــــــة، وغــــــيــــــره مــن 
الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة مــحــاربــة »إســرائــيــل«، 

فستجد تعاطفاً في الشارع العربي«..!
عقب تصريحات فرج، دعت فصائل »الجبهة 
ــاد  ــهــ ــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــيـــن« و»الــــجــ الـــشـــعـــبـــيـــة لـ
الإســامــي« و»حــمــاس«، في بيان مشترك 
لها يوم الخميس 2016/1/21، إلى »توحيد 
ــــل وقـــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي  الـــجـــهـــود مــــن أجـ
المتواصل بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
والــصــهــيــونــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، للحفاظ 

عــلــى اســتــمــراريــة الانــتــفــاضــة، وإنــقــاذهــا من 
أية محاولات لوقفها أو منعها«، مؤكدة أن 
التصريحات تعكس إصـــرار السلطة  »هـــذه 
عــلــى اســتــمــرار التنسيق الأمـــنـــي، والأخــطــر 
مـــن ذلـــك أنــهــا تـــســـاوي بــيــن مــقــاومــة شعبنا 
ــالـــه الـــمـــشـــروع ضــــد الاحـــــتـــــال، وبــيــن  ونـــضـ

الإرهاب الذي نرفضه«.
ــــذر بـــيـــان الــفــصــائــل مـــن »تــســابــق بعض  وحـ
الأطـــــــراف فـــي الــســلــطــة لـــلـــدخـــول عــلــى خط 
الباب  مــن  السلطة،  التنافس على مستقبل 
الأمـــــنـــــي، بـــاعـــتـــبـــاره يـــشـــكـــل الــــهــــم الــمــفــصــلــي 
والــوحــيــد لـــ»إســرائــيــل« وداعــمــيــهــا«، رافــضــاً 
»الزج بفلسطين وقضيتها وشعبها في لعبة 
الدولية،  والصراعات  والتحالفات  المحاور 
تحت يافطة محاربة الإرهاب، دون الإشارة 
دائماً إلى أن راعي الإرهاب الصهيوني ضد 

شعبنا هو الإدارة الأمريكية نفسها«.

بعد العراق ولبنان وفلسطين، وغيرها، تقدم تونس دليلًا آخراً على 
عودة الجماهير إلى الشارع من الباب العريض. خمسة أعوام على 
انطلاق شرارة الانتفاضة التونسية- بكل ما تلاها من تطورات 
سياسية وأمنية- لم تمنع أحزمة البؤس التونسية من مواصلة 

النضال لانتزاع حقوقها المشروعة.

بخروجه إلى 
الشارع وثباته 
على مطالبه 
يقدم الحراك 

الشعبي التونسي 
نموذجاً آخراً 

مهماً لشعوب 
المنطقة 

وحراكها الذي 
يثبت أنها 

ماضية في 
كسر الثنائيات 

الوهمية

في ضيافة إعلام 
»الرجل الأبيض«، 
أخذت استخبارات 

السلطة الفلسطينية 
»راحتها« في الإفصاح 

عن حجم »الطلبيات 
الصهيونية« التي 
لبتها صاغرة منذ 

انطلاق الحراك 
الشعبي الفلسطيني 
في القدس والضفة 

الغربية مؤخراً.
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شؤون عربية ودولية

• دعت المتحدثة 	
باسم الخارجية 

الروسية، 
ماريا زاخاروفا، 

تركيا إلى 
»وقف إبادة 

السكان الآمنين 
في المناطق الكردية 

من البلاد، وإلغاء حظر التجول، وتأمين 
وصول المراقبين إلى هناك«.

• أعلن الرئيس 	
الصيني، شي 

جين بينغ، 
يوم الخميس 

 ،2016/1/21
أن بلاده 

ستدعم بمليارات 
الدولارات عمليات 

بسط الاستقرار وإعادة الإعمار في الدول 
العربية التي طالتها الحروب والنزاعات.

• كشف الرئيس 	
الفرنسي، 

فرانسوا 
هولاند، 
الاثنين 

 2016/1/18
عن خطة 

حكومية جديدة 
لدعم التشغيل ومواجهة البطالة، 

متعهداً بعدم ترشحه لولاية ثانية في 
2017، إذا لم ينخفض معدل البطالة.

• أكد وزير الدفاع 	
الأمريكي، 

آشتون كارتر، 
في لقاء 

جمعه مع 
نظيره الفرنسي، 
جان لي دريان، أن 

بلاده عازمة على »تسريع حملتها ضد 
تنظيم داعش في المنطقة«.

• دخلت ما 	
يقارب %80 
من المدارس 

في مدينة 
ديترويت 

الأمريكية، 
يوم الأربعاء 

2016/1/20 في إضراب 
شامل، احتجاجاً على عدم كفاية الإنفاق 

على التعليم، وتهالك البنية التحتية في 
مدارس المدينة.

• طالب الرئيس 	
الإكوادوري، 

رفاييل كوريا، 
نظرائه 

اللاتينيين بأن 
تحل مجموعة 

»دول أمريكا 
اللاتينية والكاريبي« 

محل »مجموعة الدول الأمريكية«، مؤكداً: 
»ذهابنا إلى واشنطن لحل النزاعات بات 

نموذجاً قديماً«.

الصورة عالمياً

يمكن أن تشمل 
المبادرات إلغاء 

تهرب دافعي 
الضرائب الكبار 
في المنطقة 

وتأميم 
المؤسسات 

المالية الكبرى 
وإجراء إصلاح 
زراعي شامل 

وشعبي..

»الإصلاح« اللاتيني لا ينفع

الاشتراكية هي الحل..!

ǧǧ*فرانسوا أوتارت

فــي مــواجــهــة الأزمــــة الــتــي تــؤثــر عــلــى دول 
اللاتينية جميعها- وبــوجــه خاص  أمريكا 
ــــدول الأكــــثــــر تـــقـــدمـــيـــة- وفـــــي مــقــابــل  ــ تـــلـــك الـ
الهجوم اليميني، واهم من يعتقد أن الحل 
قد يكمن بالتخلي عن النضال الاقتصادي- 
ــــي، وعـــــــن الـــخـــيـــار  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الاجــــتــــمــــاعــــي والـ

الاشتراكي المنتمي إلى العالم المقبل.
علينا أن نمضي فــي عملية إعـــادة تعريف 
لأهــدافــنــا. مــن الــواضــح لنا أنــه لا يكفي أن 
نــضــفــي عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا طـــابـــع الانــــتــــمــــاء إلـــى 
»نظام ما بعد الليبرالية الجديدة«، ولا أن 
نــروج لما يسمى بـ»الرأسمالية الحديثة«، 
إنما أن نبحث عن البدائل الأفضل: بعبارة 
ــــن الـــحـــيـــاة،  ــــوذج جــــديــــد مـ ــمـ ــ ــــن نـ أخـــــــــرى، عـ
وليس الــمــوت، حيث أن حــل أزمــة تجربة 
الــجــديــدة« لا يمكن أن  »مــا بعد الليبرالية 

يكون معتمداً على هيمنة السوق..!
ــــر نـــــــمـــــــاذج مـــن  ــذكــ ــ فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة، ســـــــــوف نــ
الــتــجــارب الــتــي خــاضــتــهــا أمــريــكــا اللاتينية، 
وبــــــعــــــد ذلــــــــــــك، ســــنــــعــــالــــج بـــــعـــــض الـــــمـــــبـــــادئ 
والتطبيقات المحتملة للنموذج »الجديد« 
الــذي من شأنه أن يجنبنا كــوارث ضخمة 

يلوح أفقها في الدول اللاتينية.

التجارب واستنتاجاتها
ــعــــددة،  ــتــ ــمــ ــا الــ ــهـ ــــن خـــصـــائـــصـ ــــي واحـــــــــــدة مــ فــ
ــــورة الـــكـــوبـــيـــة نـــتـــيـــجـــة مـــبـــاشـــرة  ــثــ ــ كــــانــــت الــ
لــلــرغــبــة الــشــعــبــيــة فـــي بــنــاء مــجــتــمــع مـــا بعد 
الرأسمالية، غير أن الكثير من الصعوبات 
والعقبات والمعوقات قد نشأت، من جهة 
بــســبــب الــعــزلــة الــمــفــروضــة عــلــى الــبــاد في 
الــمــحــيــط الـــرأســـمـــالـــي )مــــع حـــصـــار جـــائـــر(، 
ومن جهة أخــرى، بسبب بعض الخواص 
التجارب الاشتراكية  اكتستها بعض  التي 

في القرن العشرين:
ــتـــــســـــرع لــــمــــفــــهــــوم الـــــحـــــداثـــــة،  ــ ــــمـ الـــــتـــــصـــــور الـ
وانـــعـــكـــاســـات تــقــســيــم الـــعـــمـــل الــــدولــــي عــلــى 
العالم الاشتراكي )محاولات فرض السكر 
كــمــحــصــول زراعــــي وحــيــد فــي بــعــض دول 
أمريكا اللاتينية مثلًا(، والانشغال بالتنظيم 
الــعــســكــري فــي ظــل الــقــرن الــعــشــريــن، وهــو 
قــرن الحرب الإمبريالية بلا هـــوادة.. إلخ. 
ورغـــــــم ذلـــــــك، هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدروس 
التي يمكنها أن تشكل أســاســاً للتفكير في 

الإجراءات المستقبلية.
بــنــيــت مــجــمــوعــة »ALBA« الــاتــيــنــيــة على 
لا  للرأسمالية:  معارضة  اقتصادية  نظرية 
مــنــافــســة، بــل تــكــامــل وتــضــامــن. وقـــد نتجت 
تطبيقات سياسية عدة عن هذه المبادئ: 
ــــادي، نـــشـــأ الــتــحــالــف  ــتـــــصـ ــ فــــي الـــجـــانـــب الاقـ
العديد  بين  نفطي  )تحالف  البتروكاريبي 
من دول البحر الكاريبي وفنزويلا، يقضي 
بشراء النفط منها وفق شــروط تفضيلية 
لــلــدفــع. نــشــأ الــتــحــالــف فـــي عــــام 2005 في 
ــنــــة بــــويــــرتــــو لا كـــــــــروز الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة-  مــــديــ

الــمــحــرر(. وفــي الجانب الاجــتــمــاعــي، رأينا 
مــعــجــزات عملية )مــثــالًا: الــقــفــزات النوعية 
فــي عـــاج أمــــراض الــعــيــن بفضل التقنيات 
ــالـــي  ــــم مـ ــــدعـ ــيــــة الــــحــــديــــثــــة، بـ ــكــــوبــ الـــطـــبـــيـــة الــ
ــانــــب الــــثــــقــــافــــي، بـــدا  فــــنــــزويــــلــــي(. وفــــــي الــــجــ
التضامن الإعــامــي، ومــحــاولات استعادة 
الــتــراث الــثــوري كتجربة مــمــتــازة )تجربة 
ــلــــيــــســــور، الـــــــــذي بـــــــات يــحــتــل  ــفــــزيــــون تــــيــ ــلــ تــ
الــمــركــز الأول فــي نسبة الــمــشــاهــدة داخــل 
دول أمريكا اللاتينية(. وفي أنحاء القارة 
جــمــيــعــهــا، بــــدت الــتــجــربــة مــــؤخــــراً هــامــشــيــة 
وضــعــيــفــة نــســبــيــاً، تــعــتــمــد فـــي الـــغـــالـــب على 
فنزويلا البوليفارية التي أظهرت التجربة 

فيها بعض الحيوية.

عناوين عامة لبناء نموذج جديد
يتطلب بناء نموذج »ما بعد الرأسمالية«، 
ــلـــى هـــذا  ــلـــى الــــحــــيــــاة الـــجـــمـــاعـــيـــة عـ الــــقــــائــــم عـ
الكوكب، تعريف وصياغة أبــرز معالمه، لا 
سيما فــي مــجــال الــعــاقــة مــع الطبيعة: من 
الاستغلال والتدمير، نحو احترام الطبيعة 
بــوصــفــهــا مــصــدر لأشـــكـــال الــحــيــاة جميعها. 
إنــتــاج الأســـاس الــمــادي للعيش مــن خلال 
»تــفــضــيــل الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة عــلــى قيمة 
ــبــــادل«. ومـــــن خـــــال انـــتـــشـــار الــعــمــلــيــات  ــتــ الــ
ــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الـــمـــؤســـســـات  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، يمكننا الانــتــهــاء، 
مرة وإلى الأبد، من هيمنة الثقافة الغربية 
ــــزال فــاعــلــة ومــعــتــمــدة- إلــــى هــذا  الـــتـــي لا تـ
الثقافية لشعب  الحد أو ذاك- فــي الحياة 

أمريكا اللاتينية.
يمكننا هنا أن نقدم بعض الأمثلة )بعض 
التصورات حولها فقط( على خطوات من 
شأنها صياغة رؤية حول »نموذج ما بعد 
الــرأســمــالــيــة«، يمكننا أن نــدعــوه اشتراكية 
القرن الواحد والعشرين، أو الصالح العام 
لــلــبــشــريــة، أو أي اســـــم آخــــــر، شـــريـــطـــة أن 
يكون مضمون المفهوم واضحاً لنا جميعاً.

لتحويل العلاقة مع الطبيعة
الـــهـــدف هـــو تـــجـــاوز عــمــلــيــات الاســتــخــراج 
الــــــــمــــــــدمــــــــرة )بـــــــــهـــــــــدف الــــــــــتــــــــــبــــــــــادل(، نـــحـــو 
الاســـــــــتـــــــــخـــــــــراج )بـــــــــهـــــــــدف الاســــــــتــــــــهــــــــاك(: 
ــيـــن  الــــخــــطــــوة الأولــــــــــى هـــــي تـــطـــبـــيـــق قـــوانـ

والعمل  وقــويــة.  فــاعــلــة  وبيئية  اجتماعية 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــتــــكــــامــــل الــــــــقــــــــاري، لأنــــه 
لا يـــمـــكـــن لـــبـــلـــد واحـــــــد لاتـــيـــنـــي صـــغـــيـــر أن 
يواجه وحده القوى متعددة الجنسيات، 
ــنـــع »الــــمــــزايــــا  ــــة لـــمـ ــيـ ــ ــــدولـ ــعــــات الـ ــتــــشــــريــ والــ
النسبية« للدول التي لا تحترم المعايير 
الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة. أمـــا حــظــر الملكية 
فهو خطوة  الطبيعية،  للثروات  الخاصة 

لا بد من اتباعها.
وفــي مواجهة تدمير الــغــابــات والأخــشــاب، 
فإن عمليات ضخمة لإعادة التحريج يمكن 
أن تـــكـــون بــــدايــــة لــلــتــغــيــيــر، تـــرافـــقـــهـــا تــهــيــئــة 
الـــــظـــــروف الـــــازمـــــة لـــتـــوســـيـــع الــــــزراعــــــة، لا 
سيما الزراعة الأسرية للفلاحين الأصليين.

الأولوية للقيمة الاستعمالية
يمكن أن تشمل المبادرات في هذا الجانب، 
إلـــغـــاء تـــهـــرب دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الـــكـــبـــار في 
الـــمـــنـــطـــقـــة، وتــــأمــــيــــم الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة 
الــــكــــبــــرى، وإجـــــــــراء إصــــــاح زراعـــــــي شــامــل 
وشــعــبــي )انـــظـــر بــرنــامــج MST الــبــرازيــلــي 
نــــمــــوذجــــاً- هــــو بـــرنـــامـــج زراعــــــــي وضــعــتــه 
حـــركـــة الـــعـــمـــال الـــمـــعـــدمـــيـــن فــــي الــــبــــرازيــــل- 
الـــــــمـــــــحـــــــرر(، وتـــــعـــــزيـــــز الـــــــســـــــوق الـــمـــحـــلـــيـــة، 
والدورات الاقتصادية القصيرة، والسيادة 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة، وتـــــعـــــزيـــــز اقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــضــــامــــن 

الشعبي.

 تعميم الديمقراطية
 والمشاركة الشعبية

يتمثل الاقــتــراح الأول فــي مواجهة الفقر، 
بــالــتــوازي مــع ســيــاســات تــركــز عــلــى كيفية 
الإنتاج، بدلًا عن البحث عن مجرد زيادات 
فـــي الاســـتـــهـــاك، وهــــذا مـــا ســيــســاهــم ببناء 
فاعلين اجتماعيين، وليس فقط »عملاء« 
اقتصاديين، وهــو الــفــرق بين دور الــدولــة 
كــــــراعــــــي  الــــــــــدولــــــــــة  دور  وبـــــــيـــــــن  كــــــــطــــــــرف، 
اجتماعي. وذلــك مشروط بتوسيع آليات 
المشاركة في القطاعات جميعها )الاقتصاد 
والــســيــاســة والــثــقــافــة والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة.. 

إلخ(.

ǩǩ علم في  وباحث  بلجيكي،  دين  *رجــل 
الاجتماع

كل من موقعه الخاص بات يقارب الحدث اللاتيني من زاوية 
عدم جدوى الاقتصار على الحلول الإصلاحية الترقيعية. وإن 

كان ما يلي- نظراً لقصوره وبحثه السطحي نسبياً عن حلول- لا 
يمثل بالضرورة، في أوجهه جميعها، رؤية »قاسيون« حول 

المستجدات الأخيرة في أمريكا اللاتينية، إلا أن المهم في 
هذا الطرح وما يشبهه يكمن في أنه يسلط الضوء على انسداد 
الأفق في وجه المشاريع الإصلاحية، ويحصرها تحديداً في تلك 

الاشتراكية..!
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شؤون عربية ودولية

درس المرحلة

العقوبات أسقطت بلا تنازلات

ǧǧعماد بيضون

يــخــتــلــف مـــنـــطـــق »الـــصـــفـــقـــة الــــدولــــيــــة« الــتــي 
ــامــــج الــــنــــووي  ــبــــرنــ ــراً حــــــول الــ ــ ــــؤخــ جــــــرت مــ
الإيــــرانــــي، عــمــا ســبــقــهــا مـــن صــفــقــات جـــاءت 
بــعــد فــتــرة هــزائــم عــســكــريــة كــبــرى، كتعبير 
عن خسارات سياسية أفضت إلى تنازلات 
عــمــيــقــة قــدمــتــهــا الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، للحفاظ 
عـــلـــى مــصــالــحــهــا مــــن الــــنــــار الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي 

تساوقت معها معظم السياسات العربية.

مرحلة جديدة.. بشروط جديدة
جرت تلك الصفقات في ظل موازين قوى 
دولية عكست هيمنة غربية أرخت بظلالها 
ردحاً من الزمن. أما المفاوضات بين إيران 
والسداسية الدولية، فقد خلصت للاعتراف 
بــحــق طـــهـــران فـــي الاســـتـــفـــادة الــســلــمــيــة من 

الطاقة النووية. 
ربما من الوهم الاعتقاد أن رفع العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن طـــهـــران جــــاء ثـــمـــرة لفتح 
دبلوماسي هنا أو هناك. إذ لم تكن الحنكة 
الدبلوماسية نقيصة المفاوضين الإيرانيين 
والـــــــــــــــروس والــــصــــيــــنــــيــــيــــن خـــــــــال الأعـــــــــــوام 
الكثيرة التي كانت تطالب فيها إيران بالحل 
السلمي لملفها النووي. إنما تغير موازين 
القوى الدولية، ودخــول الهيمنة الأمريكية 
الــمــتــمــاوتــة إلــــى غــرفــة الإنــــعــــاش، قـــد أعــطــيــا 
دفعاً وافراً للجهود الدبلوماسية وحنكتها.

ســتــعــود إيــــران إلـــى الــســوق العالمية بزخم 
ــا لــــديــــهــــا، وتــــســــتــــورد مــا  ــ قـــــــوي، لـــتـــعـــرض مـ
ــاً لــلــقــيــود الـــمـــفـــروضـــة على  تـــحـــتـــاج. وخــــافــ
الــــدول ذات »الــتــجــارب الـــنـــوويـــة«، بــمــا في 
ــــذاء« ســـيء  ــــغـ ذلـــــك شـــعـــار »الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل الـ
الـــصـــيـــت، لــــن تــــكــــون إيــــــــران مـــلـــزمـــة بــتــقــديــم 
ــاديــــة مـــقـــابـــل  ــتــــصــ تــــــنــــــازلات ســـيـــاســـيـــة أو اقــ

التمويل والتعاون.

النمو الصاعد هدف ما بعد العقوبات
بــعــد الإعـــــان عـــن نـــجـــاح الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
أوصــــــى »الــــمــــرشــــد الـــــعـــــام«، عـــلـــي خــامــنــئــي، 

ــــع الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي،  ــــه مــ ــــي اجــــتــــمــــاع لــ فــ
ــــأن يـــكـــون مـــعـــدل الــنــمــو  ــانـــــي، بـ ــ حـــســـن روحـ
الاقتصادي المستهدف بعد رفع العقوبات 
عند حــدود 8%، فيما تتوقع طهران- التي 
تــنــتــظــر مــــســــودة مــــشــــروع قــــــرار الـــمـــوازنـــة 
للسنة »الــفــارســيــة« الــجــديــدة )الــتــي ستبدأ 
في شهر آذار القادم(- أن تكون الموازنة 
أوســــع مـــن نــظــيــرتــهــا لــلــعــام الــمــاضــي، حيث 
ــفـــاض  ــــات نــــاتــــجــــة عـــــن انـــخـ ــعـ ــ ــــراجـ ــــهـــــدت تـ شـ
أســـعـــار الــنــفــط نــحــو مـــا يـــقـــارب 30 دولار 
ــيــــر أن الإفــــــــــــراج عــن  ــيـــل الـــــــواحـــــــد. غــ ــبـــرمـ ــلـ لـ
الاحتياطات المالية المحتجزة لدى الغرب، 
ســيــوفــر لإيــــران مــبــالــغ مــالــيــة كــبــرى )تصل 
الــتــقــديــرات إلــى حـــدود 100 مليار دولار(، 
كما تنتظر إيــران استثمارات روسية على 
المدى المتوسط بحوالي 30 مليار دولار، 
لــدعــم مــشــاريــع الــطــاقــة والــكــهــربــاء، وغيرها 

من الاستثمارات.

الاستعداد لموجة نمو قادمة
بعد رفع العقوبات، ستسمح عودة طهران 
ــــى نـــظـــام الـــتـــبـــادل الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي بــرفــع  إلـ
ــا لــلــنــفــط إلــــــى مــســتــويــات  ــهـ ــتـــاجـ مــــعــــدلات انـ
قياسية، مما سيشكل داعماً إضافياً لتغطية 
الــنــقــص فـــي إيــــــــرادات الــمــيــزانــيــة عـــن الــعــام 

الماضي. 
ــــران على  ســيــنــعــكــس رفـــع الــعــقــوبــات عـــن إيـ
وزنــهــا الإقــلــيــمــي، فــي ظــل غــرق المنافسين 
الإقليميين بحروبهم: تركيا في شبه حالة 
ــيـــة، وأزمــــــة اقــتــصــاديــة-  ــلـ حــــرب أهــلــيــة داخـ
اجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة، والـــســـعـــوديـــة فـــي تكلفة 
تــورطــهــا بــمــلــفــات عــــدة. وفـــي حـــرب أســعــار 
ــثــــون اقــــتــــصــــاديــــون، أن  ــقــــدر بــــاحــ ــنــــفــــط، يــ الــ
انعكاس تقلبات الأسعار العالمية من شأنه 
أن يــؤثــر عــلــى الــســعــوديــة أكــثــر مــن روســيــا 
وإيران اللتين لا تعتمدان على النفط بشكل 
مطلق. لهذا السبب، يعد الصعود الإيراني 
في المنطقة مساراً موضوعياً، مما سيسهم 
فـــي تــغــيــيــر خـــارطـــة الاســـتـــقـــطـــاب الإقــلــيــمــي 

بشكل كامل.

ــــاق الـــنـــووي  ــفـ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يـــعـــد الاتـ
الإيـــــرانـــــي فــــرصــــة ســـانـــحـــة لـــــــدول الــمــنــطــقــة 
للمطالبة بحقها في الاستفادة السلمية من 
الطاقة النووية، وسابقة تاريخية ستسمح 
لـــــدول مــثــل مــصــر بــالــحــصــول عــلــى الــطــاقــة 
ــقــــوى الـــصـــاعـــدة  ــتـــعـــاون مــــع الــ ــالـ الــــنــــوويــــة بـ
عالمياً، وهو ما يفتح الباب أيضاً للحديث 
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــيــــب الـــــعـــــاقـــــات الإيـ ــرتــ عــــــن إعـــــــــــادة تــ
ــــة، بــــمــــا يــــحــــقــــق الأمــــــــــن الـــجـــمـــاعـــي  ــــريـ ــــمـــــصـ الـ
ويحافظ على سيادة الدولتين، مثلما يفتح 
الباب مشرعاً أمام وضع الترسانة النووية 

»الإسرائيلية« على طاولة البحث.

ليست رهينة للاستثمارات..
ــلـــنـــت طــــهــــران عــــن مـــشـــاريـــع واعــــــــدة فــي  أعـ
توليد  تستهدف  الكهربائية،  الطاقة  مــجــال 
26 ألـــف مــيــغــاواط جـــديـــدة، مــمــا قـــد يشير 
ــبـــحـــث عــن  ــلـــى عــــــدم الـ إلــــــى عــــــزم إيـــــرانـــــي عـ
مــشــاريــع فــي قــطــاعــات الــخــدمــات والــبــنــوك، 
الإيرانية  البنية الاقتصادية  بــل عــن تهيئة 
لاســـــتـــــقـــــبـــــال الــــــصــــــنــــــاعــــــات الـــــــكـــــــبـــــــرى، ذات 
الاعتماد الواسع على التكنولوجيا العالية، 

دون الاضطرار لتقديم تنازلات سياسية.
فـــي الإشـــــــارات الــســيــاســيــة، يـــبـــدو الــخــطــاب 
الإيــــــــــرانــــــــــي حــــــريــــــصــــــاً عـــــلـــــى الـــــتـــــأكـــــيـــــد بـــــأن 
»الولايات المتحدة لم تزل دولة استكبار 
ــــدوان واحــــتــــال«، وأن »مـــوقـــف إيـــران  وعــ
ــــم الاتــــفــــاق الــــنــــووي«،  مــنــهــا لــــم يــتــغــيــر، رغـ
ــا يـــدلـــل ذلــــك عــلــى أن طـــهـــران بــصــدد  وربـــمـ
ــا، وفــــقــــاً لـــلـــمـــوازيـــن الـــجـــديـــدة،  ــ ــــرهـ حـــســـم أمـ
ــا والـــصـــيـــن،  ــ ــيـ ــ ــــع روسـ لــتــمــكــيــن الـــتـــحـــالـــف مـ
الـــلـــتـــيـــن لا تـــشـــتـــرطـــان تـــــنـــــازلات ســيــاســيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة مــجــحــفــة مــقــابــل تــعــاونــهــمــا مع 

الدول الصديقة.
الانتصار النووي السلمي ورفع العقوبات 
اللذين حققتهما إيران، ومعها حلفاؤها، من 
شأنه أن يشكل نموذجاً لإدارة الصراع مع 
الــغــرب، وهــو مثال عــن طريقة فهم منطق 
مــرحــلــة الـــتـــقـــدم الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــمــر فيها 

قطب الشعوب اليوم.

رُفعت العقوبات الاقتصادية عن إيران. هنأت طهران نفسها، واحتفل مواطنوها بالنصر في الساحات العامة. في السابق، غالباً ما قمعت الولايات 
المتحدة وأدواتها »تجارب« البرامج »النووية« ودمرتها، سواء بالسلاح العسكري )كما أُدعي في العراق(، أو بسلاح الدبلوماسية )كما روّج في ليبيا(. 

فهل يحق للإيرانيين، وحلفائهم الدوليين، الاحتفال فيما حققوه؟ 

يعد الاتفاق 
النووي الإيراني 

فرصة تاريخية 
لدول المنطقة 

للمطالبة 
بحقها في 
الاستفادة 

السلمية من 
الطاقة النووية

وسط التقلبات الكبرى في 
الموازين الدولية والإقليمية، 

تدخل التحالفات التقليدية في 
المنطقة في عملية »إعادة 
تقييم« وتحديد الجدوى من 

التحالفات القائمة، على قاعدة 
تجميع أكبر قدر ممكن من 

القوى لمواجهة الاستحقاقات 
السياسية القادمة.

ǧǧوائل سعد

في هذا السياق، جرى الحديث مؤخراً 
ــــن مــــــحــــــاولات ســــعــــوديــــة رمـــــــت إلــــى  عــ
إنـــجـــاز »مـــصـــالـــحـــة« مـــصـــريـــة- تــركــيــة، 
قــامــت خــالــهــا الـــريـــاض بــاســتــخــدام ما 
تملك مــن نفوذ وأدوات ضغط، لدفع 
هــذه الــفــكــرة نحو الأمــــام. أمــا التنفيذ، 
فبحسب ما نقلت تقديرات عــدة، فهو 
ــمــــصــــريــــة فــي  ــة الــ ــاركــ ــمــــشــ ــالــ ـــــون بــ ـــرهـ مـــ
مؤتمر القمة الإســامــي المزمع عقده 

قريباً.
وإن كان موقف القاهرة قد تأخر إزاء 
ــــذه الــتــكــهــنــات و»الــــتــــســــريــــبــــات«، إلا  هـ
أن تــصــريــحــاً رســمــيــاً كـــان قــد أكـــد عــدم 
مشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح 
الــســيــســي، فـــي أعـــمـــال الــقــمــة، وتــحــديــد 
الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي فــيــهــا بــمــا دون 

الرئيس.
لا يـــــمـــــكـــــن عــــــــــــزل فـــــــكـــــــرة الــــمــــصــــالــــحــــة 
الــمــصــريــة- الــتــركــيــة عــن الإطــــار الــعــام 
ــــه، حــيــث  ــــالـ ــــرف الــــــــذي تــــأتــــي خـ ــــظــ والــ
ــــة الــــجــــديــــدة،  ــيـ ــ ــــدولـ مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى الـ
والــتــراجــع الأمــريــكــي، وانــعــكــاســه على 
ــنــــطــــن  واشــ وحـــــلـــــفـــــاء  أدوات  تــــــراجــــــع 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وحـــــل الـــمـــلـــف الـــنـــووي 
ــــع دولــــي  الإيـــــــرانـــــــي.. بـــاخـــتـــصـــار: وضــ
يسمح، إلى هذا الحد أو ذاك، بقفزات 
المعسكر  المستقلة عن  للقوى  نوعية 

الأمريكي.
يضع هذا المشهد القاهرة أمام مفترق 
طــرق: إمــا إدراك عمق أزمــة المعسكر 
الأمــريــكــي، وبالتالي تجنبه، وإمــا فإن 
ــيــــن أمــــــــــام خــــطــــر انــــعــــكــــاســــات  الــــمــــصــــريــ
التراجع الأمريكي إلى داخــل بلادهم. 
وحتى الأمس القريب، كانت السياسة 
الـــــمـــــصـــــريـــــة مــــفــــتــــوحــــة عـــــلـــــى خــــطــــوط 
عــــديــــدة: قـــــدم فــــي الــمــعــســكــر الـــصـــاعـــد، 
ومــــــحــــــاولات مـــــتـــــرددة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

خيط رفيع مع المعسكر الآخر.
في ميزان الربح والخسارة، لم يقدم 
ــــع لــــمــــصــــر ســــوى  ــــراجـ ــتـ ــ ــــمـ الـــمـــعـــســـكـــر الـ
ــــالات الـــــــتـــــــورط فــــــي ســــيــــاســــات  ــمــ ــ ــتــ ــ احــ
أثـــبـــتـــت فـــشـــلـــهـــا، و»تــــقــــديــــمــــات« مــالــيــة 
لــيــس بــإمــكــانــهــا إلا أن تـــرقـــع حــاجــات 
الـــدولـــة الــمــصــريــة مــؤقــتــاً. فــي الــمــقــابــل، 
ــام  ــ ــــاب أمـ ــبـ ــ ــــوى الــــصــــاعــــدة الـ ــقـ ــ تـــفـــتـــح الـ
ــــي، ومــــحــــطــــات  ــمـ ــ ــلـ ــ تـــــــعـــــــاون نـــــــــــووي سـ
كــبــرى، ومــشــاريــع اســتــثــمــاريــة ضخمة 

مع الحكومة.
20 اتفاقية من »العيار الثقيل« وقعتها 
الــقــاهــرة خـــال الأســـبـــوع الــمــاضــي مع 
الــصــيــن الــتــي قــــام رئــيــســهــا، شـــي جين 
بينغ، بــزيــارة رسمية إلــى مصر، فيما 
حمل الــكــم الأكــبــر مــن هــذه الاتفاقيات 
ــيــــة  ــائــ ــهــــربــ ــيــــة وكــ ــنــــولــــوجــ ــكــ مـــــشـــــاريـــــع تــ
وتــمــويــلــيــة واعــــــدة لــمــصــر. فــهــل بــاتــت 
المنطقة على أعتاب حسم مصري في 
الخيارات الاستراتيجية؟ إن المصلحة 

الشعبية المصرية تقتضي ذلك..

»الشغب الإقليمي« 
والمصلحة المصرية
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شؤون استراتيجية

»AIIB«: جاهزون للانطلاق والعمل..!
ǧǧ*بقلم: جين لي تشون
ǧǧإعداد وترجمة: رنا مقداد

يعد الإطــاق التاريخي للبنك الآسيوي 
ــاً  لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة حـــدثـ
مرتقباً إلى حد كبير- وهو يستحق كل 
هــذا الاهتمام وأكــثــر. فمع بــدء عملياته، 
يــــنــــضــــم الـــــبـــــنـــــك الآســـــــــيـــــــــوي إلــــــــــى أســـــــرة 
المؤسسات المالية متعددة الأطراف في 
دعـــم التنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــيــــا. وســــوف  عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــــي آســ
يؤدي الاستثمار السليم والمستدام في 
الــبــنــيــة الأســاســيــة إلـــى نــتــائــج أفــضــل في 
مجال التنمية، فضلًا عن تحسين حياة 
المواطنين الآسيويين وسبل معيشتهم، 
وتـــولـــيـــد تـــأثـــيـــرات جــانــبــيــة إيـــجـــابـــيـــة فــي 

أجزاء أخرى من العالم.

أسئلة مشروعة.. ومساحات العمل
على مدى العام الماضي، التقيت بأناس 
مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، وعاملين في 
مــجــالات الــحــيــاة كــافــة، وكــثــيــراً مــا طُلب 
ــاذا نـــحـــتـــاج إلـــــى بــنــك  ــمــ مـــنـــي أن أفـــســـر لــ
تــنــمــيــة آخـــــر مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف؟ وكــيــف 
سيكون البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية مختلفاً عن البنك الدولي 
أو بــنــك الــتــنــمــيــة الآســــيــــوي عــلــى سبيل 

المثال؟
فــــــــي الـــــــــواقـــــــــع أن الإجـــــــــابـــــــــة عـــــلـــــى هـــــذه 
التساؤلات واضحة تماماً، فقد تزايدت 
أهــمــيــة آســـيـــا والـــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه على 
الساحة الدولية، غير أن المنطقة تواجه 
ثـــغـــرات شـــديـــدة واخــتــنــاقــات شــائــكــة في 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة. كـــمـــا نـــمـــت احـــتـــيـــاجـــات 
ــــي هــــــذه الـــبـــنـــيـــة فـــــي آســـيـــا  الاســــتــــثــــمــــار فـ
مــوارد  بشكل كبير. وببساطة، ستعمل 
ــيـــــوي عـــلـــى زيــــــــادة مــجــمــوع  ــ الـــبـــنـــك الآسـ
الـــــــمـــــــوارد الــــمــــتــــاحــــة مــــتــــعــــددة الأطــــــــراف 

للمساعدة في تلبية هذه الاحتياجات.
وفـــضـــاً عـــن ذلــــك، هــنــاك مــســاحــة كبيرة 
يــســتــطــيــع الـــبـــنـــك الآســــيــــوي مــــن خــالــهــا 
مــســاعــدة الــبــلــدان الأعـــضـــاء فـــي تحديث 
الـــطـــرق والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والـــمـــوانـــئ، 
وتعزيز فرص الحصول على الكهرباء، 
وتوسيع خدمات الاتصالات، وتحديث 
الــتــخــطــيــط الــــحــــضــــري، وتـــوفـــيـــر الــمــيــاه 
الـــنـــظـــيـــفـــة، وخــــدمــــات الــــصــــرف الــصــحــي. 
ســـــــــوف نــــــقــــــوم بـــــكـــــل هـــــــــذا بــــشــــكــــل جـــيـــد 
ــيــــح،  وتــــــعــــــاونــــــي وعــــــلــــــى الـــــــوجـــــــه الــــصــــحــ
التنمية  يُعتمد عليه في  بوصفنا شريكاً 

القائمة على أساس التكامل.

 تعلم من الماضي.. 
ورصد للمستقبل

ــاء الــــمــــؤســــســــون بـــرؤيـــة  ــ ــــضــ يـــتـــمـــتـــع الأعــ
إداريـــة واضــحــة: ســوف نــحــدد مستوى 
واضـــــــــحـــــــــاً وعـــــــالـــــــيـــــــاً لــــــــــــــأداء الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
والـــــحـــــوكـــــمـــــة، مــــــن خــــــــال دعــــــــم مــــبــــادئ 
ــة، والـــــمـــــســـــاءلـــــة،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــــشـ الانــــــفــــــتــــــاح، والـ
والاســـــــــتـــــــــقـــــــــال بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا الــــــمــــــبــــــادئ 
الــمــؤســســيــة الأســاســيــة لــلــبــنــك. ويــفــرض 
ميثاقنا الــمــســاءلــة الــمــبــاشــرة على إدارة 
الــبــنــك الآســــيــــوي، بـــهـــدف ضـــمـــان تــحــول 
هـــذه الــمــبــادئ إلـــى قــيــم أســاســيــة وليس 

مجرد شعارات. وأنا شخصياً أتبنى هذا 
الـــتـــحـــدي، وألـــتـــزم بـــشـــدة بــتــعــزيــز ثــقــافــة 
ــبـــادئ والــمــعــايــيــر  تــرتــكــز عــلــى أعـــلـــى الـــمـ

الأخلاقية.
لــكــن كــيــف سنفعل كــل هـــذا؟ فــي صياغة 
ــبــــنــــك الآســــــيــــــوي  ــلــ ــــام الأســــــــاســــــــي لــ ــــظــ ــنــ ــ الــ
ــا مــع  ــنـ ــلـ ــمـ وإطـــــــــــار ســــيــــاســــاتــــه الـــــعـــــامـــــة، عـ
مجموعة متنوعة من الخبراء الدوليين 
الـــدروس مــن المؤسسات  لاستخلاص 
مــتــعــددة الأطــــــراف الــقــائــمــة. وقــــد عــقــدنــا 
ــــولات مــكــثــفــة مــــن الـــمـــنـــاقـــشـــات الــفــنــيــة  جــ
مع المساهمين في البنك، لضمان قدرته 
عــلــى عــكــس أهــــداف مــالــكــيــه، وتطلعاتهم 
في كل من أنشطة الإقراض والعمليات 
الــــداخــــلــــيــــة. وأنــــــــا عـــلـــى يـــقـــيـــن مـــــن تــلــبــيــة 
الأســـــــس الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يــــقــــوم عــلــيــهــا 
الــبــنــك لــلــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة. ونـــحـــن نعمل 
الآن على توظيف فريق مــن الإداريــيــن 
والــخــبــراء عــلــى أعــلــى مــســتــوى، لضمان 

التنفيذ الفعال لهذه الأسس.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، ســيــتــأكــد الــمــســاهــمــون في 
البنك، من خلال تنفيذنا لتفويضنا هذا، 
من قدرة البنك على التعلم من الماضي، 
الــمــســتــقــبــل- لإدارة  احــتــمــالات  وإدراك 
ــيــــام  ــقــ ــلــــى نــــحــــو مـــخـــتـــلـــف، والــ الأمــــــــــور عــ
بأمور مختلفة. وسوف تعمل العديد من 
السمات التي تميز البنك الآسيوي على 

تيسير هذه المهمة.

لن نتسامح مع الفساد..
بــــادئ ذي بــــدء، تــعــكــس هــيــاكــل الملكية 
ــــدة الـــــتـــــي يـــتـــبـــنـــاهـــا  ــريــ ــ ــفــ ــ والــــمــــســــاهــــمــــة الــ
الــبــنــك الــشــخــصــيــة الإقــلــيــمــيــة لــلــمــؤســســة، 
ــيـــة  ــتـ وتـــــــــــــزود الأعــــــــضــــــــاء بـــــــقـــــــدرة تـــصـــويـ
ــبــــر فـــــي تـــوجـــيـــه الــــســــيــــاســــات واتــــخــــاذ  أكــ
الــــــــقــــــــرار. ويــــشــــهــــد الـــــــحـــــــوار الــــغــــنــــي بــيــن 
الأعضاء المؤسسين أثناء وضع النظام 
الأساسي للبنك، وإطاره السياسي، على 
ملكية المساهمين القوية لتفويض البنك 

ومهمته والتزامهم بها.
وعــــــــــــــــــاوة عــــــلــــــى ذلـــــــــــــــك، ســــــــــــوف يـــعـــمـــل 

ــغـــرافـــي  تــــفــــويــــض الــــبــــنــــك الآســــــيــــــوي الـــجـ
والــــقــــطــــاعــــي الـــمـــتـــخـــصـــص عـــلـــى تــمــكــيــنــه 
من تقديم مهارات متخصصة، وخبرات 
مــــركــــزة، ومـــعـــرفـــة مــكــثــفــة بـــالـــســـوق، كما 
في  التنظيمية ومرونته  بنيته  ستضعه 
اخـــتـــيـــار مــوظــفــيــه فـــي مـــوقـــف يــســمــح له 
بـــالاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة لــطــلــبــات الـــــدول 
والاحــتــيــاجــات الــنــاشــئــة. وســـوف يكون 
نهجنا في البحث انتقائياً واستراتيجياً، 
وســــــــــــوف يــــســــمــــح لـــــنـــــا نـــــــمـــــــوذج الــــعــــمــــل 
الـــذي يــركــز عــلــى الــنــتــائــج بتقديم أحــدث 
الــمــعــارف والـــخـــدمـــات الــمــالــيــة المصممة 

خصيصاً لكل دولة.
وســــــــــــــــــوف يــــــلــــــعــــــب الــــــــبــــــــنــــــــك الآســـــــــيـــــــــوي 
ونـــحـــشـــد  ســــنــــوظــــف  إذ  ــــزاً،  ــفـ ــ ــــحـ مـ دوراً 
الــتــمــويــل الـــعـــام والــــخــــاص، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــمـــؤســـســـيـــيـــن، ونـــســـاعـــد 
الــعــمــاء فــي تحسين ربــحــيــة الــمــشــاريــع، 
مـــن خــــال تــشــجــيــع الــشــفــافــيــة والـــكـــفـــاءة 
الــمــقــبــولــة- وأولــهــا  والالـــتـــزام بالمعايير 
المعايير البيئية والاجتماعية- وبالتالي 

الحد من المخاطر.
وهذا يعني أيضاً تعزيز ثقافة تقوم على 
النزاهة المهنية والإدارة المثالية، التي 
لا يمكن لها أن تتسامح مع الفساد. ذلك 
أن أفضل السياسات على الورق تصبح 
بـــا قــيــمــة أو مــعــنــى، مـــا لـــم يــتــم تنفيذها 

بدقة ونزاهة وشفافية.
إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
التحتية مؤسسة واعدة إلى حد عظيم، 
في منطقة احتياجاتها هائلة. وأنــا على 
يقين تام من قدرته- وهو يفتح أبوابه 
ــــي عــــــام 2016- عـــلـــى تــحــقــيــق  لـــلـــعـــمـــل فـ
إمكاناته وتلبية الأهداف والمعايير التي 
إلى  والسعي حتى  يحددها مساهموه، 
الــتــفــوق عــلــى هــــذه الأهــــــداف والــمــعــايــيــر 

وترقيتها.

ǩǩ في للاستثمار  الآسيوي  البنك  *رئيس 
المالية  وزير  ونائب  التحتية،  البنية 

الصيني.

جرت في يوم السبت 
الماضي 2016/1/16 

عملية إطلاق »البنك 
الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية«. وفي 

سياق تاريخي يحمل 
في طياته ضربات 

موجعة لمنطق 
الاستئثار والتفرد 

الدولي، ستكون 
البشرية شاهدة على 

إحدى أهم عمليات 
الانقضاض على 

التفرد والهيمنة 
الغربية.

مع بدء عملياته ينضم البنك الآسيوي إلى أسرة 
المؤسسات المالية متعددة الأطراف في دعم 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق 
واسع في آسيا

57 دولة.. 
ومعارضة أمريكية

وافق مجلس المحافظين في 
البنك الآسيوي للاستثمار في 

البنية التحتية على اللوائح 
والقواعد ومدونة قواعد السلوك 

بالبنك مع اختتام اجتماعه 
الافتتاحي في بكين يوم السبت 

الماضي. وقال البنك، في بيان 
صحفي، إن المحافظين اختاروا 

مجلس مديري البنك، واختاروا 
جين لي تشون أول رئيس للبنك. 

ويضم المصرف الذي يتخذ من 
العاصمة الصينية بكين مقراً 

له 57 دولة حتى الآن.
وفي كلمته بمناسبة إطلاق 

البنك، قال الرئيس الصيني، 
شي جين، إن البنك يستهدف 

الاستثمار في مشروعات عالية 
الجودة ومنخفضة التكلفة، 

متوقعاً أن يقرض البنك- الذي 
سيباشر العمل في الربع الثاني 

من عام 2016 »ما بين عشرة 
مليارات و15 مليار دولار سنوياً 
في أول خمسة إلى ستة أعوام«.

ورغم معارضة واشنطن 
للبنك الذي من المتوقع أن 

يلعب دوراً فاعلًا في إلغاء 
هيمنة الدولار الأمريكي على 

التبادلات العالمية، وأن 
يتحول إلى منافس جدي للبنك 

وصندوق النقد الدوليين، إلا 
أن عدداً مهماً من حلفائها 
التقليديين مثل أستراليا، 

وبريطانيا، وألمانيا، 
وإيطاليا، والفلبين، وكوريا 

الجنوبية، قد انضموا إليه.
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علوم وتقانة

يـــزدهـــر الــعــلــم الــحــقــيــقــي فــيــمــا يــشــبــه الــبــيــوت 
الــزجــاجــيــة، حــيــث يمكن لــكــل إنــســان أن يــرى 
ــا حــيــن تــطــلــى نـــوافـــذهـــا بــالــســواد  ــا فــيــهــا، أمــ مـ
كــمــا فــي الـــحـــروب، فتصبح الــغــلــبــة لــأعــشــاب 
الــضــئــيــلــة الــــضــــارة، كـــذلـــك يــكــثــر الــمــشــعــوذون 
والمهووسون حيث تكبت الأصوات النقدية.
واخلاقيات العلم والبحث العلمي هي المعنية 
فلسفة  أي   Ethics إثــيــكــيــس  وكــلــمــة  هــهــنــا، 
الأخــــاق أو عــلــم الأخــــاق أو »الأخــاقــيــات« 
ــــن عـــلـــم الـــفـــلـــســـفـــة لـــتـــضـــيء الــســبــيــل  جـــــــاءت مـ
ــــي مــــواقــــف  ــيــــار والـــــــقـــــــرار فــ ــعــ ــاذ الــــمــ ــ ــــخــ إلـــــــى اتــ
ــــل  ــــداخـ ــاً، بـــــــــــــدءاً مـــــــن تـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــة خـ ــكـ ــ ــائـ ــ ــلــــمــــيــــة شـ عــ
خــصــائــص الــبــحــث العلمي مــع مــصــالــح العالم 
مــع مقتضيات  بتداخلها  وانــتــهــاءً  الشخصية، 
الأمـــن الــوطــنــي، مــــروراً بتداخلها مــع قدسية 
الــحــيــاة وحــقــوق الإنــســان جميعها وكــرامــتــه، 
ــيــــوانــــات، أو  وبـــالـــتـــجـــريـــب عـــلـــى الـــبـــشـــر والــــحــ
ــالـــتـــطـــبـــيـــقـــات بـــالـــغـــة  ــتــــهــــاكــــات الـــبـــيـــئـــة أو بـ ــانــ بــ
الــــخــــطــــورة لـــلـــعـــلـــوم الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـــــوراثـــــة 
والموروثات أو الجينات، وفضاء المعلومات 
الـــمـــفـــتـــوح، والــــمــــيــــزانــــيــــات الـــضـــخـــمـــة لــتــمــويــل 

الأبحاث العلمية.
ــلـــى وعـــي  ــنـــــاس عـ ــ ــيـــر مـــــن الـ ــثـ ــاء وكـ ــمـ ــلـ ــعـ إن الـ
متزايد بأهمية الأخلاقيات في البحث العلمي، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اتـــســـاع حــجــم شـــواهـــد الــا 
أخلاقيات في البحث العلمي، فإن المعطيات 
مازالت تشير إلى أن الانحراف في العلم أقل 

من الانحراف في مهن كثيرة.
يتميز العلم بمجموعة من القيم العلمية التي 

تشكل في مجموعها أخلاقيات العمل وهي:
الــمــوضــوعــيــة: وتــعــنــي أخــاقــيــاً ذكـــر الحقائق 
التي تم التوصل إليها كما هي سواء عززت 
وجهة نظر الباحث أو تعارضت معها، دون 

أي تغيير أو تحريف عليها.
الدقة: وتعني أخلاقياً اعتماد مقاييس دقيقة 
مستندة إلى قيم وأسس علمية للوصول إلى 

نتائج علمية مقبولة.
ــــدام الـــطـــريـــقـــة  ــــخـ ــتـ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة: وهــــــــذا يـــعـــنـــي اسـ

العلمية الممنهجة في الوصول إلى الحقيقة.
الحيادية: أي الابتعاد عن التعصب والتزمت 
والتمسك بالرأي والذاتية بل اتصاف الباحث 
بالحيادية والانحياز كلياً إلى الحقيقة العلمية 

أي أن يكون الباحث منفتحاً عقلياً.
الــــدلالــــة: وتــعــنــي أخـــاقـــيـــاً ومــهــنــيــاً أن يعتمد 
الباحث على الأدلة والبراهين الكافية لإثبات 
صــحــة الــنــظــريــات والــفــرضــيــات لــلــتــوصــل إلــى 

الحل المنطقي المعزز بالأدلة.
ــــرى، خــدمــات  ويـــقـــدم الــعــلــم، مــثــل الــمــهــن الأخــ
أو أشـــيـــاء ذات صــفــة اجــتــمــاعــيــة والــبــاحــثــون 
فــي العلم يــشــيــرون إلــى هــذه الأشــيــاء وهــذه 
الخدمات الجليلة على أنها أهــداف أو غايات 
العلم ويمكن أن نعرف الــهــدف بأنه النتيجة 
النهائية أو المحصلة التي يبحث عنها أفراد 
ــــداف الــمــهــنــة دور  أو مــجــمــوعــات. وتــلــعــب أهـ
مفتاحياً في تحديد المهنة وتبرير معاييرها 

للسلوك.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

أخلاقيات البحث العلمي

البطارية البشرية هل هي بحاجة للشحن؟

ǧǧحسام الماني

ــنـــفـــط تــــــــزداد الـــحـــاجـــة  مــــع أفـــــــول عـــصـــر الـ
المتعلقة بالطاقة  إلى إظهار الاختراعات 
البديلة التي يجري العمل عليها منذ زمن 
بعيد وتصبح واقعاً يمكن تطبيقه بشكل 

عملي.
الــــــــــدوائــــــــــر  حـــــــجـــــــم  أن  الـــــــــمـــــــــعـــــــــروف  مــــــــــن 
الإلكترونية في أجهزتنا هو في تضاؤل 
مستمر، ومــع ذلــك فــإن الــبــطــاريــات التي 
تُــــــزود هــــذه الــعــنــاصــر بــالــطــاقــة لا تــحــذو 
الـــحـــذو نــفــســه كــمــا أنـــهـــا لا تــعــمــر طـــويـــاً. 
ولهذا يفكر العلماء في اللجوء إلى مصدر 
متجدد يستطيع أن يوفر الطاقة اللازمة 
لــأجــهــزة الشخصية عــلــى نــحــو مستمر. 
ويــقــدم الجسم البشري ذاتـــه حــاً خلاقاً 
المشكلة. فنظرياً، يمكن أن تسمح  لهذه 
طاقة جسم إنــســان مــا بتوليد 100 واط 
في الساعة وهو ما يكفي لإنارة مصباح 
ــــك يــســتــلــزم تـــحـــويـــل كــل  كـــهـــربـــي. لـــكـــن ذلـ
ــا يــتــنــاولــه الــشــخــص الــــعــــادي مـــن غـــذاء  مـ
الفضاء  إلــى كهرباء. وطبقاً لمركز طاقة 
والإلكترونيات المتقدمة، يحتوي الجسم 
ــاً في  ــنـ ــــه دهـ الـــبـــشـــري عــلــى 15% مـــن وزنـ
ــــذه الــــدهــــون قــــــادرة على  الــمــتــوســط، وهـ
إنـــــتـــــاج طــــاقــــة تــــقــــدر بـــــــــ11 ألــــــف واط فــي 
الــســاعــة، فــي حين يستهلك الجسم طاقة 
كهربائية تقدر بــــ3300 واط في الساعة 
فـــي الــمــتــوســط، وبــحــســبــة بــســيــطــة يمكن 
استنتاج أنه يمكن استغلال فائض هذه 
الــــطــــاقــــة لــــتــــزويــــد الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــاء إذا مــــــا اســــتُــــحــــدثــــت طـــريـــقـــة  ــربــ ــهــ ــكــ ــالــ بــ
مناسبة لتحويل جــزء منها إلــى كهرباء. 
ــــر قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق عـــمـــلـــيـــاً، وحــلــم  وهـــــو أمـ
عــظــيــم طـــالـــمـــا راود الـــعـــلـــمـــاء كــــذلــــك. وقـــد 
اهتدت أخيراً مجموعة من الباحثين في 
الأمريكية  الوطنية  )ســانــديــا(  مختبرات 
لــتــقــنــيــة جــــديــــدة تـــحـــول ســـكـــر الــجــلــوكــوز 
الــــفــــائــــض عــــن حــــاجــــة الـــجـــســـم إلــــــى طــاقــة 
ــبـــرز  ــيـــة. ويـ ــائـ ــهـــربـ ــكـ لــتــشــغــيــل الأجـــــهـــــزة الـ
الجلوكوز كنوع وقود جديد ومثالي في 

لــدى مختبرات )سانديا(  الباحثين  رأي 
ــــراع  ــتـ ــ ــلــــى بــــــــــــراءات اخـ ــلــــوا عــ الـــــذيـــــن حــــصــ
ــــى طــــاقــــة صـــرفـــة،  لـــتـــحـــويـــل الـــجـــلـــوكـــوز إلــ
ويعكفون على تطوير مجموعة من الإبر 
الزجاجية الدقيقة التي تعادل في حدتها 
ــعــــوضــــة، حــــتــــى يــســهــل  ــبــ ودقــــتــــهــــا إبــــــــرة الــ
أن  دون  إنـــــســـــان  ذراع  فـــــي  »غــــرســــهــــا« 
يشعر بوخزها فتقوم بتحويل جلوكوز 
جسمه إلى كهرباء. وبحسب هذه التقنية 
الجديدة يمكننا تخيل قطعة لاصقة تثبت 
على الذراع ذات إبر دقيقة جداً لا تسبب 
ــم لـــدى غــرســهــا.. وعــنــدهــا لـــن يحتاج  الألــ
الجندي مثلًا إلا إلى تناول كعكة صغيرة 
كــــي يــضــمــن بـــقـــاء جــــهــــازه الـــاســـلـــكـــي فــي 
حالة عمل. كما أن بوسع أي منا وقتها 
أن يغرس وصلة سلك في ذراعه ليشحن 
هـــاتـــفـــه الـــمـــحـــمـــول وغــــيــــره مــــن الأجــــهــــزة 
الإلكترونية الشخصية. وفى رأي بعض 
الــعــلــمــاء فـــإن هـــذه الــتــقــنــيــة ســتــقــدم خدمة 
مــــزدوجــــة لــمــســتــعــمــلــيــهــا، فـــبـــالإضـــافـــة إلـــى 
أنها ستوفر مــصــدراً غنياً بالطاقة يتميز 
بـــرخـــصـــه وبـــوفـــرتـــه مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــديـــد مــن 
الــمــصــادر الأخـــــرى الــمــتــاحــة، فــإنــهــا يمكن 
أن تــقــدم وســيــلــة فــاعــلــة لــلــوقــايــة والــعــاج 
لــــم تـــكـــن فــــي الـــحـــســـبـــان، ويـــتـــوقـــع فــريــق 
)ســانــديــا( أن يــكــون مــن الممكن تصنيع 
جهاز يقوم بسحب الجلوكوز الزائد من 
دم الــمــصــاب بـــداء الــســكــري، وقــد يساعد 
الأصـــحـــاء عــلــى احــتــفــاظــهــم بــجــســم مثالي 

ويكافح السمنة والبدانة!

خلية وقود الجلوكوز
بناء على ما سبق، فقد جذبت التطبيقات 
الــمــحــتــمــلــة لــطــريــقــة اســـتـــخـــدام الــجــلــوكــوز 
كوقود انتباه الكثير من الجهات البحثية 
ــيـــة والــــعــــســــكــــريــــة، مــثــل  ــلـــمـ ــعـ والــــهــــيــــئــــات الـ
شركة )ثيراساينس( التي تصنع أجهزة 
مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم. وقد 
نالت الشركة بــراءة اختراع لصنع خلية 
وقود الجلوكوز، بعد أن نشر مؤسسها 
الــبــروفــيــســور )آدم هــيــلــلــر( الأســـتـــاذ في 

جامعة تكساس ورقة بحثية عام 2003 
قدم فيها وصفاً دقيقاً لأصغر خلية وقود 
تـــزرع داخـــل حبة عنب واحـــدة وتتغذى 
على السكر الموجود بها. وأشار )هيللر( 
إلى أنه يقوم حالياً بتطوير خلية وقود 
مماثلة مــن أجـــل تشغيل جــهــاز يستخدم 
للمراقبة الدائمة لمستوى الجلوكوز في 
الـــدم. ويــقــوم الــجــهــاز الــمــذكــور بتخليص 
مريض السكري من مشكلة وخز الإبرة 
الــيــومــي وبــتــولــيــد طــاقــة كــهــربــائــيــة تكفي 
ــاداً عـــلـــى الـــجـــلـــوكـــوز  ــمــ ــتــ لـــعـــمـــلـــه، وذلــــــك اعــ

الموجود في دم المريض.

المولّد النانوي الحيوي
تــحــاول مــجــمــوعــة مــن الــعــلــمــاء اليابانيين 
تــحــويــل الــبــشــر إلـــى بــطــاريــات حــيــويــة لا 
تــنــفــد عــبــر مــشــروع الــبــطــاريــات البشرية 
ويــــحــــاول    .human   batteries  –
الــيــابــانــيــون مــحــاكــاة طــريــقــة اســتــخــاص 
الجسم للطاقة من الغذاء، وهم في طريقهم 
لإنتاج نوع جديد من المولدات الكهربية 
يــعــرف بــالـــ )الـــمـــولّـــد الــنــانــوي الــحــيــوي- 
لــتــشــغــيــل    bio-nano generator
ــــة والــــــروبــــــوتــــــات  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الأجـــــــهـــــــزة الإلـ
الــــمــــجــــهــــريــــة )الـــــــمـــــــيـــــــكـــــــروروبـــــــوت( الــــتــــي 
تتغذى على السكر لتعمل داخل الجسم. 
ومــن ذلــك نــجــاح فــريــق مــن علماء شركة 
دقيقة  بطارية  فــي تطوير  )باناسونيك( 
تــــســــمــــح بـــــإنـــــتـــــاج مــــســــتــــويــــات كـــهـــربـــائـــيـــة 
الموجود  السكر  استغلال  عــن  منخفضة 
ــــذه الـــبـــطـــاريـــة عــلــى  فــــي الـــــــدم. وتــعــتــمــد هـ
إنزيم قادر على تحرير الإلكترونات من 
سكر الــجــلــوكــوز. ويعتقد أن )الــمــولّــدات 
ــــذه هــــي الــخــطــوة  الـــنـــانـــويـــة الـــحـــيـــويـــة( هـ
الثورية التالية في مجال الوقود البديل 
بعد تطوير محركات تعمل بالهيدروجين 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي والـــكـــحـــول. ويـــبـــدو أن 
الــجــلــوكــوز هـــو الــمــصــدر الــكــامــن لــلــوقــود 
الهيدروجين مثلًا  مــن  العكس  فهو على 
الثمن، ومتوفر  قــابــل للتجدد، ورخــيــص 

بكثرة.

أدخل قابس الجوال 
في جيبه، لم يعرف 

أحد أين أدخله، 
نظر الجميع إليه 
باستغراب، سأله 

أحدهم، أتحمل 
بطارية في جيبك، 

أجاب بل في .....

يبدو أن 
الجلوكوز هو 

المصدر الكامن 
للوقود فهو 
على العكس 

من الهيدروجين 
قابل للتجدد، 

ورخيص الثمن، 
ومتوفر بكثرة.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

أدمغة الأخيار أكبر حجماً 
أعــلــن الــخــبــراء فــي جامعة شيكاغو أن دمـــاغ الــذيــن يميلون إلــى الــعــدوان المفرط 
غير المبرر يحتوي على كمية من المادة الرمادية أصغر مما يحتويه دماغ الذين 

تتصف نفسياتهم بالتوازن.
واخــتــار العلماء 168 شخصا كــان 53 شخصاً منهم أصــحــاء نفسياً، و57 شخصا 
منهم كانوا يصابون من وقت إلى آخر بخلل نفسي. فيما اعتبر 58 منهم أشخاصاً 
مصابين بأمراض نفسية مزمنة. وقام العلماء بجمع المعلومات عن كل واحد منهم 

باستخدام تكنولوجية التصوير بالرنين المغناطيسي.
واتضح أنه مع تنامي ميل الإنسان إلى العدوان تقل كمية المادة الرمادية في مخه.

ويسمى الخلل العصبي الــذي يظهر من وقت إلى آخر لدى الإنسان بـ »متلازمة 
الــشــر«، أي أنــه خلل يجعل الإنــســان عــاجــزاً عــن السيطرة على عواطفه السلبية. 
ويشعر هــؤلاء في غالبية الأحيان بارتياح حين يفرجون عن غضبهم رغــم أنهم 
يشعرون بندم فيما بعد. ويرى صاحب الدراسة أميل كوكارو أن هذا الخلل ليس 
من طباع هؤلاء الأشخاص بل هو أكثر من ذلك، ذلك أن كمية المادة الرمادية في 
مخهم أصغر بكثير مما هي عليه لــدى الناس الذين يتصفون بنفسيات متوازنة 

وبالقدرة على السيطرة على أعصابهم.

تصنيع دراجات نارية طائرة
 »2016  CES« ــعـــــرض ــ مـ ــــي  فــ ــنـــيـــة  ــيـ ــــة صـ ــــركـ شـ كـــشـــفـــت 
للالكترونيات عن طائرة بلا طيار بمقدورها نقل الركاب 

أطلق عليها الصحفيون تسمية »دراجة نارية طائرة«.
وأعــلــن صــنــاع الــطــائــرة عــن اســتــعــدادهــم لتنظيم الإنــتــاج 
الــصــنــاعــي )الــتــجــاري( لتلك الـــدراجـــات الــنــاريــة الــطــائــرة 
وتـــعـــهـــدوا تــطــويــر هــــذه الــتــقــنــيــات قـــريـــبـــاً بــســرعــة هــائــلــة 
في العالم كله. وكــان الصحفيون الحاضرون للمعرض 
يوجهون إلى الصينيين أكثر من مرة سؤالًا عما إذا كان 
ركــاب تلك الــدراجــات النارية الطائرة سيشعرون بأنهم 
فـــي أمــــان أم لا. فـــأجـــاب صــنّــاعــهــا عــلــى هـــذا الـــســـؤال كل 

مرة: »نعم، بلا شك«.
 EHang« وتعد قيادة الدراجة النارية الطائرة من طراز
184« بــســيــطــة لــلــغــايــة حــيــث يــكــفــي لــطــيــارهــا أن يُــشــغــل 
تطبيقاً خــاصــاً فــي هــاتــفــه الــذكــي ويــحــدد الــمــركــز الــمــراد 

الوصول إليه ويُصدر أمراً بالإقلاع أو الهبوط.

تحليل للدم يكشف السرطان جينياً
تضع شركة Grail الأمريكية الجديدة تقنية تمكن من الكشف 
ــابـــة بــــأمــــراض ســـرطـــانـــيـــة عــلــى  عــــن اســــتــــعــــداد الـــشـــخـــص لـــإصـ

مستوى الجينات.
 Grail وقد أورد الخبر المذكور تزامناً مع إعلان خبر تأسيس
الــتــي تعمل عــلــى وضـــع تحليل لــلــدم يمكن بــواســطــتــه الكشف 
عن السرطان حتى لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أية 
أعــــراض تــنــم عــن وجـــود أمــــراض ســرطــانــيــة عــنــدهــم. ويتوقع 
مؤسسو شركة Grail أن تكتمل عمليات وضع صيغة تحليل 
الدم هذه وإجراء التجارب المفترضة في المستشفيات خلال 
السنوات القريبة المقبلة. وسيكون هذا التحليل قابلا للشراء 
من قبل الراغبين في ذلك بمبلغ 500 دولار بحلول عام 2019.
وسيعتمد التحليل الــذي بدأ الباحثون بوضعه منذ نحو عام 
ونصف على الكشف عن »جينات سرطانية« في دم الإنسان 
يعود نشوؤها إلى ورم سرطاني غير مكتشف بعد في جسم 

الإنسان.

الأسنان مرة أخرى
حــــــيــــــث فــــــاقــــــمــــــت مـــــــــن ســــــــــــوء الـــــحـــــالـــــة 
الــصــحــيــة لــــدى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
ــــل  ــــوامــ ــــب الــــــــــســــــــــوري عــ ــعــ ــ ــــشــ فـــــــئـــــــات الــ
ــتــــشــــرد وســــــــوء الـــتـــغـــذيـــة والـــتـــلـــوث  الــ
ــيــــاه مـــمـــا أدى  ــمــ الـــكـــبـــيـــر لـــأطـــعـــمـــة والــ
لانـــخـــفـــاض الـــمـــنـــاعـــة الـــعـــامـــة وضــعــف 
الـــمـــقـــاومـــة وازديـــــــــــاد الأمـــــــــراض الــتــي 
تـــفـــاقـــم الـــشـــكـــايـــات الــســنــيــة كــالــســكــري 
والأمــــــــــــــــراض الـــمـــفـــصـــلـــيـــة والــــكــــلــــويــــة، 
ــــة أو صـــعـــوبـــة  ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــك عـــــــن اسـ ــيـ ــ ــاهـ ــ نـ
الوصول إلــى مراكز الرعاية الصحية 
تعرضت  والــتــي  المتبقية  والـــعـــيـــادات 
لــلــدمــار وخــرجــت مــن الــخــدمــة، إضــافــة 
وغيرها.  والحواجز  الطرق  لانقطاع 
ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاع الـ ــ ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ ــــك عــــــــن ذلـــــــــــك انـ ــيــ ــ ــاهــ ــ نــ
ــــدم تـــوفـــر بــــدائــــل لـــدى  الـــكـــهـــربـــائـــي وعــ

الأطباء أو المستوصفات وغيرها.

العامل البشري
وفـــي إطـــار الــرعــايــة الصحية الفموية 
والـــســـنـــيـــة يــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أنـــهـــا 
ــة لـــلـــعـــامـــل الـــبـــشـــري  ــافــ تــتــطــلــب بــــالإضــ
الفنية  العوامل  والمريض(  )الطبيب 
الصناعية  والــمــواد  كـــالآلات  والتقنية 

والطبية الدوائية.
فــي مقدمة هــذه الأمـــور تــأتــي مشكلة 
ارتـــفـــاع أســعــار الـــمـــواد الــســنــيــة والــتــي 
كـــــــانـــــــت فــــــــي الأســـــــــــــــاس مـــــرتـــــفـــــعـــــة، اذ 
تضاعفت أســعــار مـــواد طــب الأســنــان 
الموجودة في السوق المحلية بنسب 
الــمــواد  متفاوتة أقلها 700%، أمــا عــن 
الــمــســتــوردة فــحــدث ولا حــــرج. وقــد 
انعكس هذا الموضوع على المواطن 
)المريض والطبيب( فلم يترك مجالًا 
الصحي  بــالــوضــع  بالتفكير  لــلــمــواطــن 
نــتــيــجــة فـــقـــدان دخــلــه وتــآكــلــه، وأوجـــد 
على الطبيب الــتــزامــات مــاديــة باهظة 
يعجز عــن الإيــفــاء بها كتغطية أجــور 

العيادة وثمن المواد الطبية المرتفع 
وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي المستمر 
مــع عـــدم وجـــود بــديــل. أمـــا المستفيد 
الأول فــي هــذا الــمــجــال فقد كــان كبار 
تــجــار مــــواد الأســـنـــان والــمــســتــورديــن 
ــاتــــهــــم مــلــيــئــة  الــــــذيــــــن كـــــانـــــت مــــســــتــــودعــ
بالمواد المستوردة أو المهربة سابقاً 
قبل الأزمــــة، مثلهم مثل تــجــار الأزمــة 
كلهم في كافة المواد. حيث لجأوا إلى 
حجب المواد لفترة ثم اعادة طرحها 
فــي الــســوق بــأســعــار خيالية ويضطر 
الطبيب لشرائها مرغماً ورفع السعر 
ــقــــديــــم خـــدمـــاتـــه  ــيــــاً لـــيـــســـتـــمـــر فـــــي تــ ــلــ قــ

وعيشه.

غياب الخدمات السنية
هــــــــــذا كـــــلـــــه كــــــــــان ســــــابــــــقــــــاً وفــــــــــي إطـــــــار 
ــيـــاب الـــخـــدمـــات الــســنــيــة  الأزمـــــــة فــــي غـ
فـــي الــمــراكــز الــتــابــعــة لــلــدولــة ووزارة 
ــا. وهــــذا  ــيــــرهــ ــابــــات وغــ ــقــ ــنــ الـــصـــحـــة والــ
ليس جديداً على تلك المراكز التي لم 
تــقــم بــدورهــا حــتــى قــبــل الأزمــــة وذلــك 
ضـــمـــن ســـيـــاســـة إفــــشــــال قـــطـــاع الـــدولـــة 

ــه الـــــتـــــي ســــــادت  ــ ــائــ ــ ــهــ ــ وتــــخــــســــيــــره وإنــ
فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة لـــأزمـــة وزادت 
تجلياتها في الأزمة من تعطيل الآلات 
وســرقــة الـــمـــواد الــســنــيــة وعـــدم تقديم 
أيــة خدمة للمواطن فــي هــذه المراكز 
ســوى القلع فــي أفضل الــحــالات رغم 
ــادر الـــطـــبـــي الـــفـــائـــض عــن  ــ ــكـ ــ وجـــــــود الـ
الــــحــــد مــــن أطــــبــــاء ومــــســــاعــــديــــن، عــلــمــا 
أنـــــــه يـــمـــكـــن تـــحـــســـيـــن هـــــــذه الــــخــــدمــــات 
إن كـــــان فــــي الـــمـــســـتـــوصـــفـــات الــتــابــعــة 
للوزارة أو النقابات أو الهلال الأحمر 
بــشــكــل يــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى عــمــوم 

المواطنين وبأعداد كبيرة.
ــبــــل الأزمـــــــة  ــــرة قــ ــيــ ــ ــــة أخــ ــــاولـ وفـــــــي مـــــحـ
بقليل لضرب النظام التعاوني والذي 
لموظفي  السنية  المعالجة  يقدم  كــان 
قــــــــطــــــــاع الـــــــــــدولـــــــــــة وبــــــــعــــــــض مــــوظــــفــــي 
ــــاص، وبـــمـــوجـــبـــه تـــقـــوم  ــــخــ ــقــــطــــاع الــ الــ
ــــور الــمــعــالــجــات  الـــنـــقـــابـــة بــتــحــصــيــل أجــ
مــن شــركــات الــقــطــاع الــعــام والــخــاص 
ليذهب جزء منه إلى صندوق خزانة 
ــبــــاء ويـــصـــار إلــــى تـــوزيـــع الــبــاقــي  الأطــ
عــــلــــى الأطـــــــبـــــــاء فــــقــــد جــــــــرى تـــأســـيـــس 

شـــركـــة إدارة الـــنـــفـــقـــات الـــطـــبـــيـــة الــتــي 
أصبحت وسيطاً مع شركات التأمين 
الصحي الخاصة العاملة في سورية. 
وهــــذا أدخــــل الــمــريــض والــطــبــيــب في 
ــيـــن  ــــت الـــطـــرفـ ــكــ ــ ــــدة أربــ ــديــ ــ ــــاهـــــات جــ ــتـ ــ مـ
ــاً عــلــى  كـــاهـــمـــا وانـــعـــكـــســـت فـــقـــط ربــــحــ
ــــات  ــــاقـ ــــن نــــتــــيــــجــــة عـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ شـــــــركـــــــات الـ

السمسرة وغيرها.

 شركة خدمية 
محدودة المسؤولية

قـــامـــت وزارة الـــصـــحـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
نقابة الأطــبــاء ونقابة أطــبــاء الأسنان 
والــصــيــادلــة بــتــأســيــس شــركــة خــدمــيــة 
محدودة المسؤولية تقوم باستيراد 
مـــا يــتــعــلــق بـــمـــواد طـــب الأســـنـــان كلها 
وطرحها في السوق بأسعار معقولة، 
بــتــقــديــم خــدمــة أفضل  للطبيب  تسمح 
تتناسب مــع قـــدرة الــمــواطــن المتآكلة 
من جهة، وكسر احتكار هــذه المواد 
مــــن قـــبـــل الـــتـــجـــار الــــذيــــن كــغــيــرهــم مــن 
قـــــــــــوى الـــــــــســـــــــوق الـــــــتـــــــي وجــــــــــــــدت فـــي 
الأزمـــة مــصــدراً جــديــداً للنهب والــربــح 

ــــن والـــطـــبـــيـــب.  ــــواطـ ــمـ ــ ــــاب الـ ــــسـ ــلــــى حـ عــ
ولئن بقي هــذا الموضوع حبراً على 
ورق لــحــد الآن بــســبــب قـــوى الــفــســاد 
الموجودة ضمن قطاعات الدولة كافة 
وحتى ضمن النقابات المهنية. فنرى 
الـــصـــحـــة  وزارة  تـــعـــمـــل  أن  ضــــــــــرورة 
ــــع الــــجــــامــــعــــات الـــســـوريـــة  بــــالــــتــــعــــاون مـ
وكـــــــلـــــــيـــــــات طـــــــــب الأســــــــــنــــــــــان ومـــــــراكـــــــز 
البحوث ونقابة أطــبــاء الأســنــان على 
السنية  للمواد  إيــجــاد صناعة وطنية 
كافة، وضمن المقاييس والمواصفات 
ــار الـــــــى تـــقـــديـــمـــهـــا فــي  ــيــــصــ الــــعــــالــــمــــيــــة لــ
السوق المحلية بعيداً عن الاستيراد 
والـــغـــش وانــتــهــاء الــصــاحــيــة وبشكل 
يتناسب مع دخل المواطن السوري 
هـــــذا الــــدخــــل الـــمـــتـــآكـــل دومــــــــاً لأســـبـــاب 
متعددة كنا نذكر بها دوماً، وخصوصاً 
ــلـــة الــتــي  ــيـــة الـــشـــامـ ــنـ فــــي الأزمــــــــة الـــوطـ
ــا وازديــــــــــــاد الـــحـــرمـــان  ــ ــــادنـ تـــعـــيـــشـــهـــا بـ
ــامــــة والـــصـــحـــة  ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة عــ ــبـ فـــــي الـ
والتعليم، ووضع الأسرة الاقتصادي 
وفي السكن والخدمات وغيرها، مما 
يــســتــدعــي الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة تــأهــيــل 
المستوصفات التابعة لوزارة الصحة 
ــمـــــر، وتــفــعــيــلــهــا لــتــقــديــم  ــ ــهـــــال الأحـ ــ والـ
الــــرعــــايــــة الـــســـنـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة بــأفــضــل 
أعـــــــــداد  ــد  ــ ــ ــزايـ ــ ــ تـ ــــع  ــ مـ خـــــصـــــوصـــــاً  أداء، 
الرعاية  لهذه  المحتاجين  المواطنين 
مـــــع ســـــــوء ظــــروفــــهــــم الــــعــــامــــة وتــــعــــذر 
الــتــنــقــل والــــتــــشــــرد والــــبــــرد والــــجــــوع. 
والعمل على تفعيل صناديق الكوارث 
الــمــركــزيــة والــفــرعــيــة فــي نــقــابــة أطــبــاء 
لمساعدة  الــصــحــة،  الأســـنـــان ووزارة 
الأطباء المتضررين بعياداتهم والذين 
أصبحوا أعداداً جديدة تضاف لجيش 
ــمـــل فــي  ــعـ ــيـــن عـــــن الـ ــلـ ــاطـ ــعـ ــالـــة والـ ــبـــطـ الـ
سوق العمالة السورية أو المرشحين 

للهجرة إلى خارج الوطن.  

في إطار الأزمة 
الوطنية الشاملة 

التي تعيشها سورية 
منذ حوالي خمسة 
أعوام، والمأساة 

الإنسانية العميقة 
المتفاقمة، من القتل 

والجوع والمرض 
وظروف الهجرة 

والنزوح والتشرد، 
مسبباً انعدام وتردي 

الخدمات الصحية 
الأساسية لعموم 

المواطنين السوريين 
خصوصاً الرعاية 

الصحية في مجال 
طب الأسنان.
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باختصار..!

دعوات لمقاطعة حفل الأوسكار 
أعــلــن الــمــخــرج الــســيــنــمــائــي ســبــايــك لـــي والــمــمــثــلــة 
ــادا بــيــنــكــت ســمــيــث عــــن مــقــاطــعــة حـــفـــل تـــوزيـــع  ــ جــ
جــــوائــــز الأوســـــكـــــار لــــهــــذا الــــعــــام بـــســـبـــب اســتــبــعــاد 

ممثلين سود من قائمة ترشيحات الأوسكار.
ــــا  ــهـ ــ ــــدرتـ ــــي أصـ ــتــ ــ ــــات الــ ــــحـ ــيـ ــ ــــرشـ ــتـ ــ ــــة الـ ــمـ ــ ــائـ ــ وكـــــــانـــــــت قـ
الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية 
التمثيل، خالية  الــمــاضــي، فــي فئة  يــوم الخميس 

من الممثلين السود للعام الثاني على التوالي.
كما أشار إلى أنه اختار أن يكون إعلانه مقاطعة 
ــــع الـــعـــطـــلـــة  ــــع الأوســـــــكـــــــار مــــتــــزامــــنــــاً مــ ــــوزيــ ــفــــل تــ حــ
الوطنية لتخليد داعية حقوق الانسان الأمريكي 

الراحل مارتن لوثر كينج.
وكتب المخرج الأمريكي سبايك لي على تويتر 
»كـــيـــف يــمــكــن أن يـــكـــون الــمــتــنــافــســون الــعــشــرون 
جــمــيــعــهــم فــــي فـــئـــة الــمــمــثــلــيــن لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي من البيض؟«، وأضاف »هناك 40 ممثلا 
أبيض فــي عامين ولا يوجد بينهم واحــد أســود 
على الإطـــاق«. كذلك فعلت الممثلة جــادا بينكت 
سميث وزوجــهــا ويــل سميث وهــو مــن الممثلين 
لهذا  الترشيحات  قائمة  مــن  المستبعدين  الــســود 

العام.
ــم الـــمـــمـــثـــل الأمــــريــــكــــي جــــــــورج كــلــونــي   كـــمـــا انــــضــ
ــلــــو والأمـــريـــكـــي  والـــمـــمـــثـــل الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد أويــ
دون شــيــدال إلـــى قــائــمــة الممثلين الــذيــن انــتــقــدوا 
ــار بـــســـبـــب ســيــطــرة  ــ ــكــ ــ تـــرشـــحـــيـــات جــــوائــــز الأوســ

المرشحين من ذوي البشرة البيضاء عليها.

الصين ضيف على الثقافة 
المصرية 

مـــشـــاركـــة صــيــنــيــة مــتــمــيــزة فــــي مـــعـــرض الـــقـــاهـــرة 
الدولي للكتاب، حيث تشارك الصين في الدورة 
الـ 47 للمعرض بأكثر من 12 ألف كتاب من خلال 
جناح بيت الحكمة، ومن عناوين الكتب الصينية 
المشاركة في المعرض هذا العام عروض الكتب 

التعليمية للغة الصينية للمرة الأولى.
ــعـــــرض ســــيــــتــــم عــــقــــد مـــؤتـــمـــر  ــ ــمـ ــ وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الـ
العلاقات  الحرير..  »لقاء الحضارات على طريق 
المصرية الصينية الحاضر والمستقبل«، كما تعقد 
على هامش المعرض ندوات فكرية ولقاءات مع 

بعض كتاب ومؤلفين صينيين. 
كما سيشهد أيضاً تنظيم حفلات توقيع لعدد من 
المؤلفين والمترجمين للكتاب الصيني، ولقاءات 
مع طلاب اللغة الصينية في الجامعات المصرية 
داخل الجناح مع الكتاب الصينيين الموجودين.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

صاحبة كلمات الحب 

في حياة تشايكوفسكي

ǧǧعبدالرزاق دحنون

بـــهـــذه الــكــلــمــات الــعــمــيــقــة الـــســـاحـــرة خــاطــبــت 
»نـــاديـــجـــدا فــــون مــــك« الـــمـــؤلـــف الــمــوســيــقــي 
ــيـــوتـــر تــشــايــكــوفــســكــي.  الـــعـــظـــيـــم الـــــروســـــي بـ
ــــدا نـــفـــســـهـــا مــــوســــيــــقــــيــــة ومــــن  ــــجــ ــاديــ ــ كـــــانـــــت نــ
الموسيقية  للمواهب  المتحمسين  الــعــشــاق 
وكانت أول من أعلن تشايكوفسكي عظيماً 
وعـــبـــقـــريـــاً. وقـــــد كـــتـــب لـــهـــا: »يــــبــــدو لــــي أنـــك 
تتعاطفين مع موسيقاي لأنني دائماً مفعم 
حنيناً لمثل أعلى شأنك أنت تماماً. معاناتنا 
واحــــــــدة ، شـــكـــوكـــك قـــويـــة كـــشـــكـــوكـــي، نــحــن 
نسبح نحو هــدف واحــد فــي بحر ريبة بلا 
ضفاف، نبحث عن مرسى ولا نجده. أليس 
ــقـــاي عــــزيــــزة لـــديـــك؟  ــيـ ــذا مــــا يـــجـــعـــل مـــوسـ ــ هــ

أشكر لك  صداقتك التي لا تُقدر بثمن«. 

حوار »عاطفي«..!
كان عام 1877 بالنسبة إلى تشايكوفسكي 
ــاً بــــــالأحــــــداث الـــــســـــارة والــــتــــراجــــيــــديــــة.  ــ ــافـ ــ حـ
ــــدأ فــــي الـــشـــتـــاء مـــؤلـــفـــيـــن: أوبـــــــرا »يــفــغــيــنــي  بـ
الرابعة، وقــد جلبتا  أونيغين« والسمفونية 
له بعد سنة -على أثر أدائهما في الحفلات 
الــروســيــة فــي الــمــعــرض العالمي بباريس-  
شـــهـــرة عــالــمــيــة. وجـــــرت فـــي حــيــاتــه حــادثــة 
أخـــرى أيـــضـــاً، فــقــد بـــذل أول وآخـــر محاولة 

لــلــزواج. وأثــــارت فيه هــذه التجربة صدمة 
ــادر  ــ ــــن ثــــم كــــآبــــة عـــمـــيـــقـــة. وغــ قــــويــــة جـــــــداً ومــ
الكونسرفاتوار وترك النشاط التعليمي إلى 
الأبـــد، وذهــب إلــى إخــوتــه فــي بطرسبورغ. 
في تلك الفترة الصعبة من حياته قدمت له 
»ناديجدا فون مك« دعماً كبيراً. وهي ابنة 
مــــاك مـــن مــديــنــة  ســمــولــيــنــســك فـــي روســيــا 
ــانــــت فـــــي الـــســـادســـة  ــــذ أن كــ وقــــــد زُوجـــــــــت مـ
ــيــــر »كــــــــــارل  ــيــــونــ ــلــ ــلــــمــ عــــــشــــــرة مـــــــن الــــــعــــــمــــــر  لــ
فـــــون مـــــــك«. وقـــــد عـــلـــمـــت مــــن أحـــــد أصــــدقــــاء 
للملحن  المادية  بالصعوبات  تشايكوفسكي 
الشاب، ووجدت وسيلة مناسبة لمساعدته، 
حيث أوصته بعدة أعمال موسيقية زهيدة 
ودفعت لقاءها بسخاء. وأعقب ذلك رسائل 
مــجــامــلــة أســـفـــرت فـــجـــأة عـــن حـــــوار عــاطــفــي 
لــم يتوقف ســنــوات طويلة. وهـــذا شبيه ما 
جرى بين مي زيادة وجبران خليل جبران. 

»كلمة الفن الأخيرة..«
ولــكــن إذ نــقــرأ هـــذه الــســطــور لا يــنــبــغــي أن 
نــنــســى أنـــه لـــم يــكــن عــنــد تــشــايــكــوفــســكــي في 
عــاقــتــه بـــ»نــاديــجــدا« إلا حــاجــة شــديــدة إلــى 
الـــصـــداقـــة. وكــــان الأمــــر مــغــايــراً عــنــدهــا لأنــهــا 
كانت قبل ذلك بأمد قصير قد دفنت زوجها 
وشــــــعــــــرت بــــــوحــــــدة مـــــريـــــعـــــة، وبــــــــــدا أن كــل 
مسراتها وأوجــاعــهــا تــركــزت على معبودها 
تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي. فـــفـــي خــــريــــف عــــــام 1879 
كتبت فــي صــدد تــوزيــع السمفونية الرابعة 
-التي أهداها لها- على البيانو: »إنها كلمة 
الفن الأخيرة، ولا طرق بعدها، إنها سقف 
الــعــبــقــريــة، إنـــهـــا إكــلــيــل الــنــصــر، يــمــكــن لــلــمــرء 
ــــه ويــفــقــد عــقــلــه لـــقـــاءهـــا، ولــن  أن يـــقـــدم روحـ

يكون آســفــاً على شــيء. إلــى اللقاء يــا حبي 
يا سعادتي«.

حب صامت!
اســـتـــمـــرت الـــمـــراســـلـــة أكـــثـــر مـــن ثــــاث عــشــرة 
ســنــة. كــانــت أحـــيـــانـــاً مــكــثــفــة وغــنــيــة ومــتــقــدة. 
ــانـــــت أحــــيــــانــــاً عـــمـــلـــيـــة وجـــــافـــــة. كـــتـــبـــت فــي  ــ وكـ
ــــرف هــــل تــســتــطــيــع أن تــفــهــم  ــالــــة: »لا أعــ رســ
الــثــقــة الـــتـــي أشـــعـــر بــهــا إزاءك. أتـــعـــرف أنــنــي 
أغــار عليك بأكثر الأشــكــال بــعــداً عــن اللياقة؟ 
أتــعــرف أنــك حين تــزوجــت كــانــت وطـــأة ذلك 
شديدة عليَّ إلى درجة مرعبة وكأنما انتزع 
شــيء من قلبي؟ أحسست بالألم والــمــرارة، 
كـــانـــت فـــكـــرة قـــربـــك مــــن تـــلـــك الــــمــــرأة أمـــــــراً لا 
يُــطــاق بالنسبة إلـــي، وهـــل تــعــرف كــم نفسي 
شنيعة؟ فقد فرحت حينما لم تكن مسروراً 
معها. لمت نفسي على هذا الشعور، وأعتقد 
أنني لم أترك لك مجالًا لتلاحظه، ومع ذلك 
لم أستطع أن أكتمه في نفسي، فالإنسان لا 
يوصي لنفسه بالشعور الذي يريده. كرهت 
هـــــذه الــــمــــرأة لأنـــــك لــــم تـــكـــن مـــــســـــروراً مــعــهــا، 
ولــكــن لــو كنت مــســروراً معها لكرهتها أكثر 

مئة مرة«.
ــــح  ــ ــبـ ــ ــ فـــــــــــــي غـــــــــــضـــــــــــون تـــــــــلـــــــــك الـــــــــــســـــــــــنـــــــــــوات أصـ
تشايكوفسكي بالفعل عظيماً ومشهوراً على 
النطاق العالمي. وقد تقدم بهما  العمر  بما فيه 
ناديجدا تكبر تشايكوفسكي  الكفاية -كانت 
بتسع سنوات- وفجأة انقطعت المراسلات 
كما بدأت بلا أية تفسيرات. ثمة أيضاً جانب 
ــــوار بـــيـــن الــنــفــســيــن  ــــحـ ــارز آخـــــر فــــي ذلـــــك الـ ــ ــ بـ
القريبتين البعيدتين، فهما لم يتقابلا في يوم 

من الأيام، وجهاً لوجه، ولا مرة واحدة.

»تمنحني موسيقاك ورسائلك دقائق تجعلني أنسى كل صعب ورديء. أنت الشخص الوحيد في العالم الذي يمنحني مثل هذه السعادة العميقة 
والسامية، وأنا أشكر لك هذا بلا حدود. أشعر بتعلق شديد بك وبكونك عزيز وغال لدي إلى درجة أن الدموع تغمر عينيّ ويهتز قلبي إعجاباً . يا 
إلهي كم أشكرك على هذه الدقائق الغنية بسحر موسيقاك، وبها أصبحت حياتي أكثر نوراً ودفئاً. لا أستطيع وصف شعوري وأنا أستمع إلى 

مؤلفاتك. أنا مستعدة لأمنحك روحي، أصبحت معبودي. كل ما هو أنبل وأنقى وأسمى يرتفع من أعماق النفس«. 

ثمة جانب بارز في ذلك الحوار بين النفسين 
القريبتين البعيدتين فهما لم يتقابلا في 

يوم من الأيام ولا مرة واحدة
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/1/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ابن الجنوب يصنع »الكوميديا من الفكرة!«

ǧǧإعداد قاسيون

ودّعت السينما الإيطالية والعالمية مساء 
الإيطالي  الــمــخــرج والسينارست  الــثــاثــاء 
إيـــتـــوري ســكــولا عــن 84 عـــامـــاً. تــوفــي في 
روما تاركاً وراءه عشرات الأفلام، رسمت 
أفلامه، على مدى نصف قرن، »بورتريه« 
ــفــــاوت  ــتــ ــــرن الــــعــــشــــريــــن،  والــ ــقـ ــ لإيـــطـــالـــيـــا الـ
الــطــبــقــي والــمــعــانــاة، كــتــب ســكــولا وأخـــرج 
أكثر من 40 فيلماً روائياً ووثائقياً،  فيما 

كتب سيناريو لأكثر من 90 فيلماً آخر.
لــــم يـــبـــرع أحـــــد فــــي تــجــســيــد إيـــطـــالـــيـــا عــلــى 
مدى نصف قرن بدءاً من الحقبة الفاشية 
حـــتـــى بــــدايــــة الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
كما فعل إيــتــوري ســكــولا. فــي عــام 2011، 
انــســحــب مــن صــنــاعــة الأفــــام لأنّـــه »يعجز 
ــالـــم ســيــنــمــا الــــيــــوم، كــمــا  عــــن الـــتـــأقـــلـــم مــــع عـ
كان يفعل في السابق بحب وفرح وخفة. 
هناك منطق للإنتاج والتوزيع لا يشبهني 
البتة«. سكولا المولود في1931 في قرية 
تــريــفــيــكــو فـــي الـــجـــنـــوب الإيـــطـــالـــي، درس 
المحاماة بدايةً، ثم اختار التفرغ كلياً لعالم 

السينما. 
ــــذي صـــنّـــفـــوا ضــمــن  ــ يــعــتــبــر مــــن الأوائـــــــــل الـ
فــئــة »الــفــتــيــان الــســحــرة« فــي الــفــن السابع 
ــــرات  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــكــــســــت أفـــــــامـــــــه الـ الإيـــــــطـــــــالـــــــي. عــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي أعــــمــــال عــمــالــقــة الــســيــنــمــا 
الإيــطــالــيــة مــا بــعــد الــحــرب مــثــل )فيتوريو 

دي ســـيـــكـــا، فـــيـــدريـــكـــو فــيــلــلــيــنــي، روبـــرتـــو 
ــم أسئلته  روســيــلــيــنــي، أنــطــونــيــونــي(. طــعّ
حــــــول الـــســـيـــاســـة والإنــــســــانــــيــــة والـــســـيـــنـــمـــا 
ــقــــت مــعــظــم أفـــامـــه.  بـــالـــكـــومـــيـــديـــا الـــتـــي رافــ
بــــدءاً مــن »لــقــد أحببنا بعضنا كــثــيــراً« نــال 
عام 1974 الجائزة الذهبية في »مهرجان 
مـــوســـكـــو الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــدولــــــي«، يـــتـــنـــاول 
الفيلم عــاقــةً بــيــن ثــاثــة أصـــدقـــاء. يــحــارب 
الــثــاثــة الــنــظــام الــفــاشــي فــي إيــطــالــيــا آنـــذاك 
حتى سقوطه، بعد ذلك تدور الحياة بهم 
ويتحدثوا  بعد سنين،  الأصــدقــاء  ويلتقي 
ــكــــولا مـــــن خـــالـــه  ــهــــم، يــــرســــم ســ ــــر بــ عـــمـــا مـ
الــشــخــصــيــات الــتــي أفــرزتــهــا نــهــايــة الــحــرب 
فــي الــمــجــتــمــع الإيــطــالــي، بــدقــة لــدرجــة أنــه 
يمكن تطبيقها على أي مجتمعات خارجة 

مــن حــروب طاحنة: المثقف القابل للبيع 
والــشــراء، التائه الــذي يعمل داخــل النظام 
الـــــــــذي يـــقـــبـــل بــــــــأي شـــــــــيءٍ يـــــفـــــرض عـــلـــيـــه، 
والمناضل القديم الــذي يدفع ثمن مبادئه 
ــــن دون  مــ كـــــــان ســـــعـــــيـــــداً-  ــيـــبـــقـــى –وإن  فـ

مكاسب مادية. 
روى ســكــولا فـــي فــيــلــم »ســـيـــزار« ثلاثين 
عــامــاً فــي تــاريــخ إيــطــالــيــا )1945 ــــ 1975(، 
ويعد بحثاً في التيارات الاجتماعية التي 
ــــه مــن خــالــه تحية  أنتجتها الــحــرب، ووجّ
إلى السينما الإيطالية المشغولة بتحولات 

ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
أما فيلم »قبيح، قذر وسيئ«، نال )جائزة 
أفــــضــــل مــــخــــرج فــــي »مــــهــــرجــــان كـــــــان« فــي 
عــــام 1976(، يــعــتــبــر كــومــيــديــا فــجّــة تـــدور 

ــا السبعينات  فـــي إحــــدى عــشــوائــيــات رومــ
الـــمـــهـــددة بــالــتــوحــش الـــعـــمـــرانـــي الـــزاحـــف. 
أما سكان الحي، فيسترزقون من السرقة 
والـــدعـــارة وواقـــعـــون تــحــت رحــمــة الأزعـــر 
ــــى الــــــذي يـــجـــســـده نــيــنــو  ــمـ ــ الــمــســتــبــد والأعـ
مانفريدي أيضاً. أما فيلم »يوم استثنائي« 
الفاشية  إلـــى ذروة  بــنــا  فــيــذهــب   ،)1977(

في إيطاليا. 
ــــذي انـــتـــمـــى إلـــــى الـــحـــزب  ــ ــــة ســــكــــولا الـ ــ رؤيـ
الشيوعي الإيطالي، انصبت أساساً جراء 
كونه قــادمــاً مــن الجنوب الإيطالي الأكثر 
ــقــــراً. ورغـــــم أنَّ كـــثـــيـــراً مـــن أفـــامـــه كــانــت  فــ
الـــتـــمـــرد  أنَّ روح  إلا  فـــــي رومـــــــــا،  تــــحــــدث 
ــثـــــورة كـــانـــت مــــازمــــة لآرائـــــــه وأفــــكــــاره  ــ والـ

السياسية.  

التعريب .. خطوتان للأمام 

ǧǧد. أحمد الخميسي

التعريب  الترجمة مرحلة طويلة مــن   وقــد سبقت 
لخيالهم  الحرية  المعربون  المترجمون  فيها  أطلق 
وأقـــامـــهـــم تـــعـــديـــاً وإضــــافــــة وتـــحـــويـــراً وحــــذفــــاً. في 
ثــاثــيــنــات الــقــرن الــمــاضــي- كـــان الــنــاس يتشوقون 
ــتـــشـــرت ســلــســلــة قـــصـــص مــن  ــانـ ــتــــرجــــم-  فـ لأدب مــ
ترجمة حافظ نجيب، كان بطلها لص جرئ اسمه 
»جونسون« ولاقــت رواجــاً وبيعت بأعداد كبيرة. 
إلا أن حــافــظ نــجــيــب وجـــد نــفــســه فــي مــــأزق عندما 
بــمــوت البطل »جونسون«  انتهت القصة الأخــيــرة 
مصدر رزق المعرب، ولم يطل التفكير فاخترع على 

الفور لذلك اللص ابناً مغامراً جريئاً مثل المرحوم 
والده، وراح نجيب ينشر من تأليفه سلسلة جديدة 

كأنما مترجمة بعنوان »ابن جونسون«!
يــــحــــكــــي نــــجــــيــــب مـــــحـــــفـــــوظ عـــــــن قـــــــــراءاتـــــــــه الأدبــــــيــــــة 
الأولــــى لــــأدب الــمــتــرجــم فــيــقــول:»كــانــوا يترجمون 
مـــع تـــصـــرف، فــيــصــح مـــثـــاً أن يــكــتــب الــمــتــرجــم في 
منتصف قصة فرنسية حديثا نبوياً شريفاً! وكنت 
حينها أصدق ذلك وأقول لنفسي:»يا سلام..الكاتب 
الفرنسي الكبير جي دي موباسان عارف الرسول 
ويستشهد به«! أما الكاتب المجيد طانيوس أفندي 
عبده )1869-1926(، وهو أديب وصحفي وروائي 
ومترجم لبناني من رعيل التنوير الأول في مصر، 

فقد ترجم عــام1897 مسرحية »هاملت« لشكسبير 
لتقديمها على المسرح، وطبعها عــام 1902، وعند 
عــــرض الــمــســرحــيــة اســتــوقــفــه غــضــب الــجــمــهــور من 
الظلم الذي حاق بـ»هاملت«، فعدل نهاية المسرحية 
ــــل هـــامـــلـــت حـــيـــاتـــه ويــــرتــــقــــي الـــعـــرش  ــــواصـ بـــحـــيـــث يـ
اســتــجــابــة لــنــداء الــجــمــهــور بـــضـــرورة انــتــصــار الحق 
وإنــــصــــاف الــمــظــلــومــيــن! وبــــذلــــك »الـــتـــعـــريـــب« يــمــكــن 
القول إن طانيوس عبده– وهو مجرد »أفندي«– 
شطب على نهاية مسرحية هاملت ومسح بكرامة 
»شكسبير بــك« الأرض وألــف للعمل نهاية أخــرى. 
لــهــذا اعــتــبــرت أن أول ترجمة معتمدة لهاملت هي 

تلك التي قام بها الشاعر خليل مطران لاحقاً. 
ــــي الـــثـــقـــافـــة الـــمـــصـــريـــة فــهــو  ــهــــر الـــمـــعـــربـــيـــن فـ أمــــــا أشــ
ــــذي لـــم يــكــن يــعــرف  مــصــطــفــى لــطــفــي الــمــنــفــلــوطــي الـ
حــرفــاً مــن اللغة الفرنسية ومــع ذلــك عــرّب عشرات 
الأعــمــال الفرنسية!  وكــان يأتي بمن يترجمون له 
النص الفرنسي ويقوم بصياغته بالعربية ويحشد 
لـــلـــذوق الــشــرقــي فـــي الــصــيــاغــة أكــبــر قـــدر مــمــكــن من 

العصافير والبلابل والدموع وأوراق الخريف التي 
لا عـــاقـــة لــلــمــؤلــف بـــهـــا. هـــكـــذا صــــاغ روايـــــــة  »بـــول 
أمــا روايــة  وفرجيني« وجــعــل عنوانها »الفضيلة«، 
ــلـــبـــت عــــنــــده إلــــى  ــــون« فـــانـــقـ ــزفــ ــ ــزيــ ــ » تــــحــــت ظـــــــال الــ

»مجدولين« وهكذا. 
ومن أطرف وقائع التعريب أن مترجماً عربياً عكف 
البلاشفة وعنوانه  لينين زعــيــم  كــتــاب  على ترجمة 
»خــــطــــوة لــــأمــــام .. خـــطـــوتـــان لـــلـــخـــلـــف«. وبــحــســبــة 
بسيطة اتضح للمترجم أن الناتج النهائي عن تلك 
الخطوات هو تقهقر المجتمع!  ولا يعقل أن يكون 
لينين الــتــقــدمــي داعــيــة لــلــتــراجــع!  الأرجــــح أن أحـــداً 
دس هـــذا الــعــنــوان الــرجــعــي عــلــى لينين! هــكــذا قــرر 
الـــمـــتـــرجـــم أن يــصــبــح الــــعــــنــــوان: »خـــطـــوتـــان لـــأمـــام 
.. خــطــوة لــلــخــلــف«، وبـــه صـــدر الــكــتــاب بــعــد حــذف 
خطوة من التقهقر وإضافتها لصالح التقدم! وعندما 
انحسرت حركة التعريب لتفسح المجال للترجمة، 
ظهرت أسئلة أخــرى جديدة وعويصة أيــضــاً: ماذا 

نترجم؟ كيف نترجم؟ لمن نترجم؟.. 

»أصنع الأفلام ذاتها تقريباً. لطالما انشغلت 
بنظام العزلة والتفاوت الطبقي. انطلق دوماً 

من فكرة وليس فرداً لأحولها إلى كوميديا فجة 
لأنني أرى أنّها طريقة نبيلة وتراجيدية في عكس 

مشكلات المجتمع المعاصر«.

ǩǩ.»إيتوري سكولا - صحيفة »لو موند 

يرسم سكولا 
الشخصيات التي 

أفرزتها نهاية الحرب 
في المجتمع الإيطالي 

بدقة لدرجة أنه يمكن 
تطبيقها على أي 

مجتمعات خارجة من 
حروب طاحنة

لدي الروس مثل يقول: »إذا عشقت أعشق ملكة وإذا سرقت اسرق مليوناً«، وإن أنت ترجمت المثل إلى ما 
يطابقه في المعنى عندنا فستقول: »إن عشقت اعشق قمراً وإن سرقت اسرق جملًا«، وبذلك ترتكب خطأ 

فاحشاً، لأن الترجمة تقتضي أن تنقل معايير ذلك المجتمع الآخر التي يقيس بها الثروة وهي الأموال 
وليس الجمال والبعير، وبهذا الخطأ تكون قد تجاوزت الترجمة إلى التعريب أي إلى التأليف تقريباً.
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في خدمة الظلامية!

ǧǧزهير مشعان

مـــن خــــال عـــــودة ســريــعــة لــلــتــاريــخ نـــاحـــظ أن 
»الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن« كتنظيم ديــنــي نــشــأ في 
بدايات القرن الماضي، وانتشاره في المنطقة، 
كان عبر تنظيمه الدولي، ويعتبر المفرخة التي 

أنتجت معظم التنظيمات التكفيرية الحالية.
ترافقت هذه النشأة مع نشوء وصعود النازية 
في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، كممثل لرأسمال 
المالي الفاشي في مواجهة قوى السلم والحرية 
فــي الــعــالــم، وخــاصــة بــعــد انــتــصــار ثـــورة أكتوبر 
في روسيا، إذ كشفت هذه الأخيرة نهب قوى 
رأس المال العالمي والتآمر الاستعماري اتجاه 
شعوب المنطقة والعالم التي كانت تنزع للحرية 
والــســام واســتــعــادة حقوقها فــي ثــرواتــهــا، وقد 
تسببت النازية في الحرب العالمية الثانية التي 
ذهــــب ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مـــن خــمــســيــن مــلــيــونــاً من 

البشر فضلًا عن الخراب والدمار.

مهمات وأدوار جديدة
ظـــهـــرت مــــجــــدداً فـــي أوربــــــا الــتــنــظــيــمــات الــنــازيــة 
ــقــــي الــــــــــــــــرؤوس وغــــيــــرهــــم  ــيــ ــلــ ــــدة مـــــــن حــ ــ ــديـ ــ ــ ــــجـ ــ الـ
الكثير »الــقــطــاع الأيــمــن فــي أوكـــرانـــيـــا«، أمـــا في 
ــديــــدة كــــ»جـــمـــاعـــة  ــبــــرزت تــنــظــيــمــات عــ الــــشــــرق فــ
التكفير والهجرة في مصر، تنظيم القاعدة في 
أفــغــانــســتــان، مــا يــســمــى جــبــهــة الــنــصــرة وتنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق والشام المتفرعان 
عن القاعدة، إضافة إلى تنظيمات أخرى كجيش 

الإسلام، وأحرار الشام« وغيرها. 
وتــرافــق ظــهــور الــفــاشــيــة الــجــديــدة والتنظيمات 
الــتــكــفــيــريــة مـــع انــهــيــار نـــظـــام الــقــطــبــيــة الــثــنــائــيــة، 
ــــي الـــهـــيـــمـــنـــة رغـــم  وفــــشــــل الـــقـــطـــبـــيـــة الأحــــــاديــــــة فـ
مــحــاولات التنظير لها كلها ســواء بفكرة نهاية 
الــتــاريــخ، أو صـــراع الــحــضــارات الــهــادفــة لحرف 
الصراع عن جوهره الحقيقي. لقد أوكلت مهمة 
)إشـــعـــال الــــحــــروب( لــلــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة في 
منطقتنا، وهــو الـــدور ذاتـــه الـــذي لعبته النازية 

والفاشية في أوربا.

في خدمة الإرهاب
مهما كــان الــجــذر الــفــكــري لتلك التنظيمات الــذي 
قامت عليه ســواء كان عرقياً أو دينياً أو طائفياً 
ــــات، مـــنـــهـــا مــســمــيــات  ــمـ ــ ـــدة سـ ــعـ ــتــــركــــت بــ فـــإنـــهـــا اشــ
الــتــنــظــيــمــات وألــــقــــاب قـــادتـــهـــا وتــســمــيــة عــمــلــيــاتــهــا، 
ــــعـــــائـــــي واســــــتــــــخــــــدام الـــــرمـــــوز  ــتـ ــ والـــــخـــــطـــــاب الاسـ
والإشــــــارات بــــدءاً مــن الـــرايـــة الـــســـوداء ووصــــولًا 
إلـــى الــــزي والـــلـــبـــاس، وتــوظــيــف مـــا يــنــاســبــهــا من 
الخطاب الديني وما يتوافق شكلًا مع ممارساتها.
والدموية  الوحشية  بممارساتها  المجاهرة  أمــا 
الفاشية الــتــي طــالــت البشر والــحــجــر، مــن قطعٍ 
ــــحـــــرق وســـبـــي الــنــســاء  الـــــــــرؤوس والـــصـــلـــب والـ
ــتــــراث الـــحـــضـــاري..  ــفــــال وتــحــطــيــم الــ وقـــتـــل الأطــ
ومــــــمــــــارســــــات أخــــــــــرى عـــــــديـــــــدة، فــــقــــد كــــــــان عــبــر 
ــــدث الـــعـــلـــوم كــالــبــرمــجــة الــعــصــبــيــة  اســـتـــخـــدام أحــ
ــائـــل الإعـــــام الــعــالــمــيــة الــمــتــنــوعــة  الــلــغــويــة، ووسـ
الــمــســتــنــدة إلـــى أحــــدث الــتــكــنــولــوجــيــا والإخــــراج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي ووســـــائـــــل الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــتـــنـــوعـــة فــي 

الصوت والصورة واللون وغيرها..

فهل كل ذلك لنشر الرعب والخوف فقط.. كما 
فسره البعض بهذه البساطة؟ 

»إرث حضاري.. مستمر«
إن الهدف من التمترس خلف المقدس برموزه 
المختلفة والــنــص الــديــنــي الــمــؤول هــو تحطيم 
»البنية الثقافية« لشعوب ومجتمعات المنطقة 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــهــ ــيــــرورتــ الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا خـــــــال ســ
ــعـــرق ودم أبــنــائــهــا،  وبــتــضــحــيــاتــهــا فـــامـــتـــزجـــت بـ
وهـــي قــائــمــة عــلــى إرثٍ حـــضـــاري مــتــاقــح يمتد 
لآلاف السنين إذا لــم نقل منذ ظــهــور الإنــســان 
ووعيه لوجوده، كما تستند هذه البنية لعلاقات 
ــلــــى قــــيــــم الــــعــــمــــل والــــتــــعــــاون  تــــاريــــخــــيــــة قــــائــــمــــة عــ
ــــاء والــتــســامــح بين  والـــعـــدالـــة والـــمـــســـاواة والإخــ
الشعوب والأديــــان، وعـــادات وتقاليد متشابهة 
في الزي والفرح والحزن وغيرها من الصلات 

والروابط الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك محاولة »التلاعب بالوعي« 
ــعــــات عــبــر  ــمــ ــتــ ــعـــــوب والــــمــــجــ ــ ــــشـ ــتـــفـــتـــيـــت هــــــــذه الـ لـ

»الفوضى الخلاقة«، وإشعال حرائق وحــروب 
بينية دينية وطائفية وقومية وعشائرية يمكن 
لــهــا أن تــمــتــد لــعــشــرات الــســنــيــن، كــمــا فــعــلــوا في 
تحطيم الآثـــار والتماثيل، بــل وحتى محاولات 
تـــحـــطـــيـــم أبــــســــط خـــلـــيـــةٍ فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات وهـــي 
ــا  الأســـــــرة، فــنــاحــظ ابـــنـــا يــقــطــع رأس أمـــــه، وأبـ
يـــرجـــم ابـــنـــتـــه، بــمــا يــتــنــاقــض مـــع قــيــم الــمــجــتــمــع، 

وذلك كله لحرف الصراع عن جوهره. 

إعادة قراءة التراث
من إحدى المهام الضرورية في مواجهة القوى 
التكفيرية فكرياً، إعــادة قــراءة الــتــراث والديني 
منه خصوصاَ، والكشف عن الجوانب الإيجابية 
فيه والتي تحمل عناصر استمراريتها، وكشف 
التزوير فيه والتفريق بين الصفحات  المعتمة 
والــصــفــحــات الــنــيــرة أي بين تـــراث الــعــامــة ومن 
عبّر عن أحاسيسهم ومشاعرهم وآرائهم وبين 
ــثــــروة  ــتــــي تــــصــــارعــــت عـــلـــى الــ تـــــــــراث  الـــنـــخـــب الــ

والسلطة. 

لماذا تجاهر التنظيمات التكفيرية بجذرها الفكري الذي تستند 
إليه..؟ ولماذا لا تخفي ممارساتها الوحشية الفاشية الدموية، 

وتُسخر لها دعاية إعلامية كبيرة، على عكس ما يفعل المجرمون 
عادة في إخفاء جرائمهم وآثارها؟

إن الهدف من التمترس خلف المقدس برموزه 
المختلفة والنص الديني المؤول هو تحطيم »البنية 

الثقافية« لشعوب ومجتمعات المنطقة


